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  ااي

The phonemic idea according to al

 ا  

اا - اا  

abdelalimb1@gmail.com

ي ااث اا  وا ّّة اا  أ  ا ّا ره ا  ث , ّ إذ ة اه ا

 ِ ّأ    ى ا ة , ووا

وا  إء ا , وات, ا ّ ا  أ ااي ّت   ظ اات

اأ و ,و أ و ,  ا َ و

 َو وا  ط و ,  وا  ا ط  ّ 

 ّ م , و, وا , د زي ّو آر؛ ومّ   وا  أو وا 

   ج ا   فُ  وذ ا ا  را   

Abstract : 

This paper discusses the idea of the first voice in the Arabic language heritage, 

which is based on the first Arabic vocabulary to build a stagnant example, 

vocabulary contains a variety of language problems, and then In Hebron bin 

Ahmed al farahidi's voice idea shows his genius in using speech, mathematics, 

and music, in using its Arabic words and neglecting statistics, and we offer this 

idea to determine its purpose Its foundation, starting point, influence, criticism, 

and all relevant. 
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  ا  ة ااي أاا
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ا: 

ّمي ااث اا  وا ّّة اا  أ  ا ّا ره ا  ث

  ل    ء أول  سا , ِ ّأ    ى ا و

ا ّ ا  أ ااي ّت   ظ اات

  ا اوا ,   ,اأ و

   ط   , َو وا  ط و

 , وا أو  واّ   ؛ ومرآ و ّ

 دّوا  ّ ,   ج ا   فُ  وذ ا ا  را   

ا ا. 
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* ا ا :   ر  



     عبد العليم بوفاتح. د.أ   

لو أراد لكان له ذلك؛ يقول النضر بن ولم يبحث عنها؛ و 

سعة ؛ فدلّ هذا على  )1998الأنباري، ( ) ]أحد

نَّه كان من النّحاة سوى أ ،تفاصيل كثيرةو  ،ولم تعُرف عنه أشياء

من جاؤوا بعدهم استفادوا منه و  ،رغم أنَّ معاصريّه

 ،م العين لم يكن من وضع الخليلروّج أنّ معج

 ،1ج ،الفراهيدي(على منوالٍ لم يكن معروفاً لهو من عمل العباقرة 

رس الدّ و  ،ة في الدراسات اللغويةّ عموماالجدّ و  ،

طاقات فكريةّ متنوّعة وجّهها إلى خدمة العربيّة؛ 

غير الّذي ،يحوي جميع مفردات اللغة العربيّة؛ فكّر في ترتيب مُعِين

  ما هي مِيزات فكرته؟

: ؛ الأولينجاء هذا البحث في مبحث ،اللغة كلّ مباحث

  .ة المصادر والمراجع

بقية الأصوات في تجاويف  مرورا بمخارج ،ترتيب الأصوات اللغويةّ حسب مخارجها؛ ابتداءً من أقصاها في الحلق

 ،ب الهاءبا ،باب الحاء ،الأصوات؛ باب العين

 ،أبوا�ا المتولّدة عن التقليبمُوردِا جميع المفردات اللغويةّ في 

اشتمل عليه من أحياز و مدارج ما ل كان على علم بالجهاز الصوتيّ وتركيبه وأجزائه و 

؛ لقد فكّر الخليل في تنظيم متّحد يجمع كل الكلمات غير ذلك التّنظيم 

 العادية ،ت ،ب ،أ ،لقد فكّر فوجد أنّ جميع الكلمات من حيث تركيبها الصوتيّ تتكوّن من أحرف الهجاء

؛ فاختار تلك الأصوات التي تتكوّن منها هذه 

عا لمخارجها؛ فقد تصوّر جهاز النطق البشريّ مزمارا موسيقيّا تصدر 

 ،جعلها وحدة خاصة مترابطةو  ،صوت الهمزة بل جمعها معا
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ولم يبحث عنها؛ و  ،لم يرد الدَّنيا ،رب في اللغةيعدّ الخليل بن أحمد الفراهيدي أحد العباقرة الع

أحد[هو في خُصٍّ لا يشعر به و  ،وكتبه ،دنيا بعلم الخليل

ولم تعُرف عنه أشياء ،أنّ أعمال الخليل ظلّت مغمورةما يحزّ في النّفس 

رغم أنَّ معاصريّه ،)ه180ت( يهن أمَُّات الكتب؛ ككتاب سيبو أنّ آراءه مبثوثة في بطو 

روّج أنّ معجو  ،بعضهم قدح فيه؛ كصاحب التهذيببل  ،)6-5ص 

على منوالٍ لم يكن معروفاً لهو من عمل العباقرة  ،ة؛ إحصائيّةبطريقة رياضيّ  ،الحقيقة أنّ وضْع أوَّل معجم للغة قومِ ما

،والأصالة ،بوّأ مركز الريّادةالأذكياء الخالدين ذكِراً في تاريخ البشريةّ؛ فهذا الرَّجل يت

طاقات فكريةّ متنوّعة وجّهها إلى خدمة العربيّة؛ و  ،وهمةّ عالية ،اهُ االله به من توقّد ذهنيٍّ هذا بفضل ما حَبَ 

ا أراد أنْ يضع معجما شاملا ،)
ّ
يحوي جميع مفردات اللغة العربيّة؛ فكّر في ترتيب مُعِين ،لم

ما هي مِيزات فكرته؟لماذا خصّه دون غيره؟ و معجم العين؟ و فما النّظام الذي اتبّعه في 

كلّ مباحثفي  بل  ،بتراث الخليل مؤخرا ضمن البحث المعجمي

ة المصادر والمراجعثم قائم ،ثم خاتمة ،استثمار الفكرة الصوتية في العصر الحديث

ترتيب الأصوات اللغويةّ حسب مخارجها؛ ابتداءً من أقصاها في الحلق

الأصوات؛ باب العينثمّ تبويب المعجم حسب  ،صوت الهمزةوانتهاءً بالأصوات الشفوية وأصوات العلّة و 

مُوردِا جميع المفردات اللغويةّ في  ،هكذا حتى يصل إلى آخر صوت حسب رأيه

ل كان على علم بالجهاز الصوتيّ وتركيبه وأجزائه و محدّدا المستعمل منها و المهمل؛ لكأنّ الخلي

؛ لقد فكّر الخليل في تنظيم متّحد يجمع كل الكلمات غير ذلك التّنظيم  )10ص  ،1ج ،الفراهيدي( فاستطاع أنْ يحدّد مخارج الأصوات

لقد فكّر فوجد أنّ جميع الكلمات من حيث تركيبها الصوتيّ تتكوّن من أحرف الهجاء

؛ فاختار تلك الأصوات التي تتكوّن منها هذه  )29ص  ،1ج ،2003الفراهيدي، كتاب العين مرتبا على حروف المعجم، 

  .كما ذكرنا  )94ص  ،السعران( المفردات؛على أساس مخارجها ثمّ بدأ بأقصاها مخْرجًا

عا لمخارجها؛ فقد تصوّر جهاز النطق البشريّ مزمارا موسيقيّا تصدر ورتّب فيه الأصوات تب ،لقد ابتكر الخليل النّظام الذي عُرف به

صوت الهمزة بل جمعها معالم يفرّق الخليل في العين بين أصوات العلّة و و  

  .)20ص  ،1980نصار، 
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  مقدمة

يعدّ الخليل بن أحمد الفراهيدي أحد العباقرة الع

دنيا بعلم الخليلأكلت ال: ( )ه 203 ت( شميل

ما يحزّ في النّفس و  ،وتوقّد فكره ،علمه

أنّ آراءه مبثوثة في بطو و  ،الأقدمين

ص  ،1ج ،الفراهيدي( العلم الوفير

الحقيقة أنّ وضْع أوَّل معجم للغة قومِ ماو 

الأذكياء الخالدين ذكِراً في تاريخ البشريةّ؛ فهذا الرَّجل يت )8ص 

هذا بفضل ما حَبَ و  ،الصوتيّ خصوصًا عند العرب

)27ص  ،النوري( فالقرآن الكريم

فما النّظام الذي اتبّعه في  ،عُرف من قبل

بتراث الخليل مؤخرا ضمن البحث المعجميكثيرة وقد عُنيت دراسات  

استثمار الفكرة الصوتية في العصر الحديث: والثاني ،الفكرة الصّوتية

  وتيةالفكرة الصَّ . 1

  تعريفها. 1.1

ترتيب الأصوات اللغويةّ حسب مخارجها؛ ابتداءً من أقصاها في الحلقيراد بالفكرة الصّوتية؛ 

وانتهاءً بالأصوات الشفوية وأصوات العلّة و  ،الفم

هكذا حتى يصل إلى آخر صوت حسب رأيهباب الغين و  ،باب الخاء

محدّدا المستعمل منها و المهمل؛ لكأنّ الخليو 

فاستطاع أنْ يحدّد مخارج الأصوات

لقد فكّر فوجد أنّ جميع الكلمات من حيث تركيبها الصوتيّ تتكوّن من أحرف الهجاء ،المعنويّ الذي تبنّاه معاصروه

الفراهيدي، كتاب العين مرتبا على حروف المعجم، (

المفردات؛على أساس مخارجها ثمّ بدأ بأقصاها مخْرجًا

لقد ابتكر الخليل النّظام الذي عُرف به

 ،الأصوات من أماكن متفرقة منه

نصار، ( لم يلتزم بداخلها بترتيب معينّ و 



  الفراهيدي

قد يجهل أو يتناسى الكثير من الناس أنهّ جاء بأفكار علميّة عظيمة جد�ا غير 

هما الفكرتان اللتان و ) Cyclic Group( الزمرة الدوّارة

فهو  أوّل من شرع في جمع كنز اللغة العربيّة كلّها 

فوته منها شيء كما حصل مع ألفاظهم فلا يصوا�ا؛ ليعرف مدار كلام العرب و 

لا يشِذُّ عنه منها شيء في ذلك؛ فأعمل فكره 

هو لحرف الثاني؛ و كره أنْ يبتدئ با  فلمّا فاته الحرف الأوّل

الفراهيدي، ( فاختار أدخلها مخرجا ،ذاقها؛ فوجد مخرج الكلام كلّه من الحلق

أو  ،تعلّق بموادهاو �ذا تيسّر له معالجة جميع مفردات اللّغة؛ سواء ما 

الفراهيدي، كتاب العين مرتبا على حروف المعجم، 

أحد من  هذا الترتيب الصوتيّ أو النّظام الصوتيّ لا يكاد يعرفه

متناول اللاّحقين؛ في  ،به يكون الخليل قد أحصى اللغة إحصاءً تامّا؛ مهيّئا مادة مصنّفة معروفة

للّغويةّ حصر الثرّوة اللّفظيّة حصرا شاملا؛ لأنّ الرّسائل ا

كما أّ�ا لا   ،لا يمكن عن طريق هذه الرسائل اللّغويةّ حصر اللغة حصرا شاملا

  . هذا دليل صارخ على أنهّ على دراية تامّة �ذه الرّسائل

الفراهيدي، كتاب العين مرتبا على ( و المستعمل؛ مقتصرا على هذا الأخير

من هنا بدأت مرحلة جديدة في التدوين و  ،الخماسي

ه أنْ لا الذين جاؤوا بعدو  ،)5ص  ،1ج ،2003

اعتمادٍ للنظام الألفبائي؛ و  ،وإعادة ترتيب للأصوات

هذا والاحتفاظ بالجذور؛ و  ،أي تجريد الكلمات من الزوائد

نوية يظُهر أنّ الملامح الب ،هو مبدأ صرفيّ سابق لأوانه

تخمّرت في ذهن الخليل مبكّرا؛ فتفطنّه إلى شيء من التّطور التاريخيّ للغة واضح؛ فهو قد بدأ بذكر المضعف 
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الفراهيدي أحمدالفكرة الصوتية عند الخليل بن 

قد يجهل أو يتناسى الكثير من الناس أنهّ جاء بأفكار علميّة عظيمة جد�ا غير و  ،أحمد الفراهيدي يعرف باختراعه للعروض

الزمرة الدوّارةو ) factorial( وذلك كالمفاهيم التي ظهرت في الرياضيات باسم العاملي

فهو  أوّل من شرع في جمع كنز اللغة العربيّة كلّها  ،)63ص  ،حفناوي�لول و ( هو كتاب العينجم عربي أخرج للناس و 

  .)131ص 

صوا�ا؛ ليعرف مدار كلام العرب و أراد الخليل أنْ يحصي مفردات اللغة العربيّة انطلاقا من أ

لا يشِذُّ عنه منها شيء في ذلك؛ فأعمل فكره و�ذا تعرفُ العرب أشعارها وألفاظها وأمثالها ومخاطبا�ا و 

فلمّا فاته الحرف الأوّل ،هو الألف لأنّ الألف حرف معتلّ و  ،ه أنْ يبتدئ من أوّل الألفباء

ذاقها؛ فوجد مخرج الكلام كلّه من الحلقفتدبرّ ناظرا إلى الحروف كلّها و 

و �ذا تيسّر له معالجة جميع مفردات اللّغة؛ سواء ما  ،علم الأصواتمستغلاّ عبقريتّه في الريّاّضة و 

الفراهيدي، كتاب العين مرتبا على حروف المعجم، ( بشرح تلك المواد عن طريق ابتكار نظام يُـؤْمَنُ معه التّكرار أو فوات بعض المواد

هذا الترتيب الصوتيّ أو النّظام الصوتيّ لا يكاد يعرفهو  ،ظام؛ النّظام الصوتيّ المبتكرنقصد �ذا النّ 

به يكون الخليل قد أحصى اللغة إحصاءً تامّا؛ مهيّئا مادة مصنّفة معروفةو  ،فضلا عن عامّتهم

حصر الثرّوة اللّفظيّة حصرا شاملا؛ لأنّ الرّسائل او  ،ه الرئّيس استيعاب كلام العربلقد كان هدف ،

لا يمكن عن طريق هذه الرسائل اللّغويةّ حصر اللغة حصرا شاملاو  ،ع اللغة على أسس علميّة ثابتة

هذا دليل صارخ على أنهّ على دراية تامّة �ذه الرّسائلو  ،)32ص  ،1981

و المستعمل؛ مقتصرا على هذا الأخير ،صوتيّة؛ استطاع أن يميّز بين المهمل

الخماسيو  ،والربّاعي ،والثّلاثي ،فنتج عن ذلك الثنّائي ،)4ص 

2003فراهيدي، كتاب العين مرتبا على حروف المعجم، ال( لم يستطع معاصروه

وإعادة ترتيب للأصوات ،و تأخير ،زر القليل؛ من تقديملا أن يأتوا بمثِْلِه؛ إلا في النّ 

  .تية نفسهافالفكرة الريّاضيّة؛ الإحصائية؛ الصو 

  : تنبني الفكرة الصوتية؛ أو المنهج الصوتي عند الخليل على أسس و مبادئ عامّة هي

أي تجريد الكلمات من الزوائد ؛ )الأصول فقط) أصوا�ا( ترتيب الكلمات حسب حروفها

هو مبدأ صرفيّ سابق لأوانهوالزائدة في الكلمة الواحدة؛ و  ،ت الأصليّةل ميّز بين الأصوا

تخمّرت في ذهن الخليل مبكّرا؛ فتفطنّه إلى شيء من التّطور التاريخيّ للغة واضح؛ فهو قد بدأ بذكر المضعف 

  

  

  

 

أحمد الفراهيدي يعرف باختراعه للعروضإنّ الخليل بن 

وذلك كالمفاهيم التي ظهرت في الرياضيات باسم العاملي ،العروض

جم عربي أخرج للناس و بُني عليهما أول مع

ص  ،2ج ،بروكلمان( في كتاب كبير

   هدفها .2.1

أراد الخليل أنْ يحصي مفردات اللغة العربيّة انطلاقا من أ 

و�ذا تعرفُ العرب أشعارها وألفاظها وأمثالها ومخاطبا�ا و  ،جم الموضوعاتأصحاب معا

ه أنْ يبتدئ من أوّل الألفباءفلم يمكن

فتدبرّ ناظرا إلى الحروف كلّها و  ،حرف الباء من غير مسوغّ

مستغلاّ عبقريتّه في الريّاّضة و  ،)47ص  ،1ج ،العين

بشرح تلك المواد عن طريق ابتكار نظام يُـؤْمَنُ معه التّكرار أو فوات بعض المواد

نقصد �ذا النّ و  ،)29ص  ،1ج ،2003

فضلا عن عامّتهم ،ة أهل اللغةخاصّ 

،غيرهمو  ،ومعجميينّ  ،من لغويينّ 

ع اللغة على أسس علميّة ثابتةالسّابقة لا تسير في جم

1981أبو سكين، ( تخلو من التّكرار

صوتيّة؛ استطاع أن يميّز بين المهملبفضل طريقة التقليبات الو 

ص  ،1ج ،2003حروف المعجم، 

لم يستطع معاصروه ،العلميّ للغة

لا أن يأتوا بمثِْلِه؛ إلا في النّ و  ،يُضَاهُوهُ فيما جاء به

فالفكرة الريّاضيّة؛ الإحصائية؛ الصو 

   هاسسُ أُ  .3.1

تنبني الفكرة الصوتية؛ أو المنهج الصوتي عند الخليل على أسس و مبادئ عامّة هي

ترتيب الكلمات حسب حروفها: مبدأ الجذريةّ -أ

ل ميّز بين الأصوايدلّ على أنّ الخلي

تخمّرت في ذهن الخليل مبكّرا؛ فتفطنّه إلى شيء من التّطور التاريخيّ للغة واضح؛ فهو قد بدأ بذكر المضعف و  ،للكلمة العربية قد تشكّلت



     عبد العليم بوفاتح. د.أ   

لأجل ذلك يدعوه بالثنائي؛ أي أنّ طريقة تضعيف 

وما زاد على الثلاثي في  ،استوفى الثلاثي ،حتى إذا تمّ الثنائي على هذا النحو

 من هذا ندرك أنّ الخليل كان على علم بأبنيّة الكلمات العربيّة

 ،متعارفا عليه في كلّ المعاجمو  ،مستعملا) حسب أصوا�ا الأصول

.                                            )102، ص 2003حجازي، 

؛ نقصد به 102، ص 2003حجازي، ( الترتيب الدّاخلي للكلمات ذات المادة اللغويةّ الواحدة على أساس بنَِوِيٍّ 

  . عربد ،)66ص  ،1995

فحصر الخليل �ذه الكيفيّة مركبات حروف المعجم كلّها 

ابن ( تأتّى له ذلك بوجوه عديدة حاصرةهو غاية ما ينتهي إليه التركيب في اللسان العربيّ؛ و 

                                                         . 

حدّد الخليل   ،)103ص  ،2003حجازي، ( مقلوبا�ا في مادة واحدة؛ أي تحت أبعد الأصوات مخرجا

ما لا دلالة له يترُك ويهُمل؛ انطلاقا من نتائج التقليبات 

والكلمة  ،دش ،شد ،دق ،قد: اعلم أنّ الكلمة الثنّائية تتصرّف على وجهينْ؛ نحو

والكلمة الربّاعيّة تتصرّف  ،ربض ،رضب ،برض

هي ستة أوجه؛ فتصير أربعة ضرب في وجوه الثّلاثي الصّحيح؛ و 

 ،قعرب ،عربق ،عرقب ،عبقر ،عقبر ،عبرق ،عقرب

الكلمة الخماسيّة تتصرّف و . برقع ،برعق ،بقرع 

عشرين فتصير مئة و  ،وهي أربعة وعشرون حرفا

.                                         )59ص  ،1ج ،الفراهيدي، العين( )هكذاو ...

 ،خ ،ه ،ح ،ع(لحلقهي أصوات ا؛ بدأ الخليل بأقصى الأصوات ؛ و 

 ،ص(ثم الأصوات الأسلية ،)ض ،ش ،ج(ثم الأصوات الشجريةّ

 ثم الأصوات الشّفويةّ ،)ن ،ل ،ر( ثم الأصوات الذّلقيّة

  ).102ص  ،2003حجازي، ( ؛ وسنعرض لسبب إرجائه لاحقا
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لأجل ذلك يدعوه بالثنائي؛ أي أنّ طريقة تضعيف و  ،ي؛ الذي يصار منه إلى الثلاثيي قائم على الثنائالثلاثي ليشعرنا أنّ المضاعف الثلاث

حتى إذا تمّ الثنائي على هذا النحو ،عين الكلمة؛ هي الطّريقة الأولى في نقل الثنائي إلى الثلاثي

من هذا ندرك أنّ الخليل كان على علم بأبنيّة الكلمات العربيّةو  ،غير المضعفو  ،قل إلى المضعفثمّ نُ 

حسب أصوا�ا الأصول ترتيب الكلمات( ظلّ هذا المبدأ .)

حجازي، ( أو المعاجم التعليميّة ،عاجم الخاصةولم تحد عنه إلا بعض الم

الترتيب الدّاخلي للكلمات ذات المادة اللغويةّ الواحدة على أساس بنَِوِيٍّ 

    :    فنتج عن ذلك

  .صَرْصَر ،رَصْرَصَ  ،دَقَّ  ،قَدَّ  ،قدْ  ،لم 

  .وقى ،نوى ،هدى ،باع ،وقف ،كتب: الثّلاثي الصّحيح و المعتلّ بأنواعه مثل

1995عبد الحميد، ( حشرج ،دحرج ،جعفر: ما تكوّن من أربعة أصوات أصليّة مثل

فحصر الخليل �ذه الكيفيّة مركبات حروف المعجم كلّها  .خُزعبل ،زبرجد ،اقشعرّ : ما تكوّن من خمسة أصوات أصليّة مثل

هو غاية ما ينتهي إليه التركيب في اللسان العربيّ؛ و و  ،الثّلاثي و الربّاعيّ و الخماسيّ 

(                                                         .

مقلوبا�ا في مادة واحدة؛ أي تحت أبعد الأصوات مخرجاتوضع الكلمة و 

ما لا دلالة له يترُك ويهُمل؛ انطلاقا من نتائج التقليبات و  ،تبكلام العرب على أساس الدّلالة؛ فما كان له دلالة في استعمالا�م يُك

اعلم أنّ الكلمة الثنّائية تتصرّف على وجهينْ؛ نحو( :قال الخليل: الصوتيّة للكلمة الواحدة؛  قال اللّيث

برض ،بضر ،ضبر ،ضرب: نحو ،وهي ،تسمّى المسدوسةالثّلاثية تتصرّف على ستّة أوجه؛ و 

ضرب في وجوه الثّلاثي الصّحيح؛ و ت ،هي أربعة أحرفأنّ حروفها؛ و شرين وجها؛ وذلك و 

عقرب: نحو عبقر؛ تقول منه ،ذلكو  ،ويلغى مهملها ،يكتب مستعملها

 ،بقعر ،بعرق ،بعقر ،ربعق ،ربقع ،رقبع ،رقعب ،رعبق ،رعقب

وهي أربعة وعشرون حرفا ،ذلك أنّ حروفها؛ وهي خمسة أحرف تضرب في وجوه الربّاعي

...سجرلف ،سجفرل ،سفجرل ،سفرلج ،سفرجل: ويلُغى أكثره؛ نحو

؛ بدأ الخليل بأقصى الأصوات ؛ و أي ترتيب الأصوات العربيّة وفق مخارجها

ثم الأصوات الشجريةّ ،)ك ،ق(ثم الأصوات اللهويةّ ،حسب رأيه

ثم الأصوات الذّلقيّة ،)ذ. ث ،ظ( ثم الأصوات اللّثويةّ ،)ت ،د ،ط

؛ وسنعرض لسبب إرجائه لاحقا)ء(زةو صوت الهم ،)ى ،و ،ا( منتهيّا بأصوات العلّة

  

  

  

 

بن قويدر محمد

الثلاثي ليشعرنا أنّ المضاعف الثلاث

عين الكلمة؛ هي الطّريقة الأولى في نقل الثنائي إلى الثلاثي

ثمّ نُ  ،هذا البناء المرتّب على الثنائي

)9ص  ،1ج ،الفراهيدي، العين(

ولم تحد عنه إلا بعض الم ،إلى العصر الحديث

الترتيب الدّاخلي للكلمات ذات المادة اللغويةّ الواحدة على أساس بنَِوِيٍّ : مبدأ الكميّة -ب

فنتج عن ذلك ،عدد الأصوات في الكلمة

 ،هل: الثنّائيُّ و مضاعفه مثل -

الثّلاثي الصّحيح و المعتلّ بأنواعه مثل -

ما تكوّن من أربعة أصوات أصليّة مثل: الربّاعيّ  -

ما تكوّن من خمسة أصوات أصليّة مثل: يّ الخماس -

الثّلاثي و الربّاعيّ و الخماسيّ من الثنّائي و 

)370ص  ،2ج ،2004خلدون، 

توضع الكلمة و : مبدأ التقليب -ج

كلام العرب على أساس الدّلالة؛ فما كان له دلالة في استعمالا�م يُك

الصوتيّة للكلمة الواحدة؛  قال اللّيث

الثّلاثية تتصرّف على ستّة أوجه؛ و 

شرين وجها؛ وذلك و على أربعة و ع

يكتب مستعملها ،عشرين وجهاو 

رعقب ،قربع ،قرعب ،قبرع ،قبعر

ذلك أنّ حروفها؛ وهي خمسة أحرف تضرب في وجوه الربّاعي ،على مئة وعشرين وجها

ويلُغى أكثره؛ نحو ،يُستعمل أقلّه ،هاوج

أي ترتيب الأصوات العربيّة وفق مخارجها: مبدأ الترتيب المخرجي -د

حسب رأيه) ع(؛ مختارا أقصاها مخرجا)غ

ط( ثم الأصوات النّطعيّة ،)ز ،س

منتهيّا بأصوات العلّة ،)م ،ب ،ف(



  الفراهيدي

 مقسّما الأصوات حسب مخارجها إلى مجموعات شرع في تنفيذ الفكرة؛ يذكر اللّيث بن المظفّر

ى العقل العادي أنْ يدركها     ؛ أنّ الخليل حين ورد عليه في خراسان فاتحه في تلك الفكرة التي كان من الصعب عل

 ،ثمّ اعتلّ و حججت فرجعت من الحج ،فاختلفت إليه في هذا المعنى أياّما

كان و  ،مدا على حسّه الموسيقي المرهفأي أنهّ حدّد مخارج الأصوات معت

حيث كان يفتح فاه مُدخلا الألف على الصوت المدروس؛ و كمثال على 

بانقطاع صوت و  ،نسمعو  ،ثمّ ننطق ،)أو ابّ  ،

الفراهيدي، كتاب العين مرتبا على حروف المعجم، 

أو ما كان  ،)معانٍ و  ،ما كان له دلالات( بالمستعمل

ذلك أنّ جملة و :( فيقول ) ه808ت( يشرح ذلك عبد الرحمن بن خلدون

لأنّ الحرف الواحد  ،هو دون حروف المعجم بواحد

 ،ثم الثالث. العشرين كذلكثمّ يؤخذ الثاّني مع الستّة و 

ون واحدا فتكون كلّها أعدادا على تّوالي العدد من واحد إلى سبعة وعشرين 

ثمّ تضاعف  ،يضرب ا�موع في نصف العدةو 

تخرج الثّلاثيّات من ضرب عدد و . ون الخارج جملة الثنّائيات

فتكون الثنائيّة بمنزلة  ،عشرين على توالي العدد؛ لأنّ كل ثنائيّة تزيد عليها حرفا فتكون ثلاثيّة

 ستّة وعشرين على توالي العدد ثنّائية فتجمع من واحد إلى

فيخرج   ،يضرب فيه جملة الثنّائيات ثم تضرب الخارج في ستّة جملة مقلوبات الكلمة الثّلاثيّة فيخرج مجموع تركيبها من حروف  الثّلاثيّة

ص  ،1ج ،2004ابن خلدون، ( )اكيب �ذا الوجه

 ،والربّاعي ،بين الثنائي) عدد الأصوات(جماتوسّطه ح

دورانه ،لسنلة له؛ بسبب ثقله على الأ ابن (ندُر استعمالهو  ،فقلّ  ،وقلة ّ
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الفراهيدي أحمدالفكرة الصوتية عند الخليل بن 

مقسّما الأصوات حسب مخارجها إلى مجموعات شرع في تنفيذ الفكرة؛ يذكر اللّيث بن المظفّر ،بعد أن ابتدع الخليل النظام الصوتيّ 

؛ أنّ الخليل حين ورد عليه في خراسان فاتحه في تلك الفكرة التي كان من الصعب عل

فاختلفت إليه في هذا المعنى أياّما ،لا أقف على ما يصفو  ،

أي أنهّ حدّد مخارج الأصوات معت ،"صدر هذا الكتاب فإذا هو قد ألّف الحروف كلّها على ما في

حيث كان يفتح فاه مُدخلا الألف على الصوت المدروس؛ و كمثال على  ،قد اهتدى إلى آليّة و طريقة في تحديد مخارج تلك الأصوات

،ابْ (؛ هكذا)همزة وصل(ا ألفافإننّا نجعل قبله) ب(ذلك إذا أردنا أن نعينّ مخرج صوت الباء

الفراهيدي، كتاب العين مرتبا على حروف المعجم، ( بعد ذلك قسّمها إلى مجموعات بناءً على المخارج المتوصّل إليها

بالمستعمل استيعاب كلام العرب؛ سواء ما تعلّقساعده منهجه الريّاضيّ في فكرته الصوتيّة على 

يشرح ذلك عبد الرحمن بن خلدون ،وتيسّر له الأمر بطرائق قددا ،

هو دون حروف المعجم بواحدو  ،عشرينن واحد إلى سبعة و الي مالكلمات الثنّائية تخرج من جميع الأعداد على التّو 

ثمّ يؤخذ الثاّني مع الستّة و . فتكون سبعة وعشرين كلمة ثنائيّة ،العشرينكلّ واحد من السّبعة و 

ون واحدا فتكون كلّها أعدادا على تّوالي العدد من واحد إلى سبعة وعشرين العشرين فيكثمّ يؤخذ السابع والعشرون مع الثامن و 

و  ،هو أن يجمع الأول مع الأخيرو  ،العمل المعروف عند أهل الحساب

ون الخارج جملة الثنّائياتفيك ،التّأخير بين الحروف معتبر في التركيبلأنّ التّقديم و 

عشرين على توالي العدد؛ لأنّ كل ثنائيّة تزيد عليها حرفا فتكون ثلاثيّةالثنّائيّات فيما يجمع من واحد إلى ستّة و 

ثنّائية فتجمع من واحد إلىستة وعشرون حرفا مع الو  ،ع كلّ واحد من الحروف الباقية

يضرب فيه جملة الثنّائيات ثم تضرب الخارج في ستّة جملة مقلوبات الكلمة الثّلاثيّة فيخرج مجموع تركيبها من حروف  الثّلاثيّة

اكيب �ذا الوجهفانحصرت له التر  ،الخماسيّ وكذلك في الربّاعيّ و  ،وف المعجم

توسّطه حو  ،ني؛ من صنف الثّلاثيّ لدورانهالمعاو  ،أغلب الكلام الحامل للدّلالات

لة له؛ بسبب ثقله على الأما لا دلاو  ،الأصناف الأخيرة كثرُ المهمل

.(  

  :  بتطبيق القاعدة الرياضيّة الخليليّة هذه نصل إلى النّتائج الآتية

  

  

  

 

   نتائجهاو ها تطبيق .4.1

بعد أن ابتدع الخليل النظام الصوتيّ  

؛ أنّ الخليل حين ورد عليه في خراسان فاتحه في تلك الفكرة التي كان من الصعب عل)ه195ت(

،ويصف لي ،فجعلت أستفهمه"

فإذا هو قد ألّف الحروف كلّها على ما في

قد اهتدى إلى آليّة و طريقة في تحديد مخارج تلك الأصوات

ذلك إذا أردنا أن نعينّ مخرج صوت الباء

بعد ذلك قسّمها إلى مجموعات بناءً على المخارج المتوصّل إليها ،الحرف يعُلم مخرجه

  . )30ص  ،1ج ،2003

ساعده منهجه الريّاضيّ في فكرته الصوتيّة على 

،)ولا معنى له ،ما لا دلالة(مهملا

الكلمات الثنّائية تخرج من جميع الأعداد على التّو 

كلّ واحد من السّبعة و يؤخذ مع   منها

ثمّ يؤخذ السابع والعشرون مع الثامن و  ،والراّبع

العمل المعروف عند أهل الحسابفتجمع كما هي ب

لأنّ التّقديم و  ،ل قلب الثنّائيلأج

الثنّائيّات فيما يجمع من واحد إلى ستّة و 

ع كلّ واحد من الحروف الباقيةالحرف الواحد م

يضرب فيه جملة الثنّائيات ثم تضرب الخارج في ستّة جملة مقلوبات الكلمة الثّلاثيّة فيخرج مجموع تركيبها من حروف  الثّلاثيّةو 

وف المعجممجموع تركيبها من حر 

371(.  

أغلب الكلام الحامل للدّلالاتفوُجد أنّ 

الأصناف الأخيرة كثرُ المهمل وفي هذه ،الخماسيّ و 

).371ص  ،1ج ،2004خلدون، 

بتطبيق القاعدة الرياضيّة الخليليّة هذه نصل إلى النّتائج الآتيةو 



     عبد العليم بوفاتح. د.أ   

أربعمائة و خمسة آلاف ثلاثمائة و مليونا و اثنا عشر 

  .)75ص  ،1ج ،1986السيوطي، ( )

 ،2004ابن خلدون، ( الذي أثنى عليه ابن خلدون؛ واصفا إياّه بأنهّ أحسن تلخيص

  : غايته تيْسير حفظ كتاب العين باعتباره متنًا علمي�ا مرغوبا فيه؛ الإحصاءات الآتية

 المهمل

6653780  

261 

15381  

302580  

6375558  

يليه الربّاعيّ بنسبة  ،%75ة الحامل للشّحنات الدّلالية المعنوية؛ من الثّلاثيّ بنسب

                                                              .  

أو  ،م الموافقاتالمفاهيم الريّاّضية؛ نقصد هنا مفهو 

 )combinatory(في مقابل مفهوم  ،و تسمّى بقسمة التركيب أيضا

ذلك أنّ حروفها : (فقول الخليل ،)28(هي ثمانية و عشرون صوتا

حيث العدد ). ثلاثة عاملي في أربعة(  ×43!هو في هذه الصيغة الحديثة 

يمكن أنْ و  .)222ص  ،2012 ،نمنطق العرب في علوم اللسا
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اثنا عشر : المهمل من غير تكرار على مراتبها الأربعو  ،مبلغ عدد أبنية كلام العرب المستعمل

  ). 756( خمسون

  ). 9000650( خمسونتسعة ملايين وستمائة و 

  ). 491400( أربعمائةأربعمائة وواحد وتسعون ألفا و 

)11793600( تسعون ألفا و ستمائةعشر مليونا وسبعمائة وثلاثة و 

الذي أثنى عليه ابن خلدون؛ واصفا إياّه بأنهّ أحسن تلخيص ،)75ص  ،الزبيدي

غايته تيْسير حفظ كتاب العين باعتباره متنًا علمي�ا مرغوبا فيه؛ الإحصاءات الآتية

  المستعمل  هكلّ 

 5620  6659400  كلام العرب

750  489 

19650  4269 

303400  820  

  6375600  42 

الحامل للشّحنات الدّلالية المعنوية؛ من الثّلاثيّ بنسب ،و المتداول ،نلْحظُ أنّ مجمل كلام العرب المستعمل

.                                                              %0،75ثمّ الخماسيّ بنسبة 

المفاهيم الريّاّضية؛ نقصد هنا مفهو و  ،اغةً موافقةً لأحدث النظرياّتيمكن أن تصاغ هذه الفكرة الصوتيّة المبتكرة صي

و تسمّى بقسمة التركيب أيضا ،الرتبةو  ،ذلك حسب العاملو  

هي ثمانية و عشرون صوتاانطلاقا من عدد أصوات العربيّة؛ و  ،

هو في هذه الصيغة الحديثة ) ة أحرف تضرب في وجوه الثلاثي و هي ستة أوجه

منطق العرب في علوم اللسا،صالح(يمثّل رمز العاملي في الرياضيات الحديثة

  :حدث النظريات الرياضية على النحو

  .ر5-28× ر 4-28× ر 28-3

  .يمثل رتبة الجذر": ر"و  ،

  :تصاغ إجرائيا على النحو الآتـــــــــي

756.  

26 =19656.  
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مبلغ عدد أبنية كلام العرب المستعمل -أ

 ).12305412(اثنا عشر و 

خمسونسبعمائة وستّة و :  الثنّائيّ  -ب

تسعة ملايين وستمائة و : الثّلاثي -ج

أربعمائة وواحد وتسعون ألفا و : الربّاعيّ  -د

عشر مليونا وسبعمائة وثلاثة و  إحدى: الخماسي -ه

الزبيدي( ورد في مختصر العين للزبّيديو 

غايته تيْسير حفظ كتاب العين باعتباره متنًا علمي�ا مرغوبا فيه؛ الإحصاءات الآتية ،)375ص  ،1ج

  

كلام العرب

  الثنائي

  الثلاثي

  الرباعي

  الخماسي

نلْحظُ أنّ مجمل كلام العرب المستعمل

ثمّ الخماسيّ بنسبة  ،%9ثمّ الثنّائيّ بنسبة  ،15%

يمكن أن تصاغ هذه الفكرة الصوتيّة المبتكرة صيو 

 ،لريّاّضياتالتحليل التوافقي في ا

،)69ص  ،2ج ،2012صالح، (

ة أحرف تضرب في وجوه الثلاثي و هي ستة أوجههي أربعو 

يمثّل رمز العاملي في الرياضيات الحديثة"!" المتبوع بعلامة التعجب

حدث النظريات الرياضية على النحويترجم لهذا التصور الموافق لأ

28× ر 2- 28× ر 1- 28= ع 

،يمثل العدد المطلوب": ع"حيث 

تصاغ إجرائيا على النحو الآتـــــــــيو 

756= 27×28=  282|: الثنّائيّ -

26×27×28= 328|: الثّلاثيّ -



  الفراهيدي

  .)69ص  ،2ج ،2012صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، 

 ،بنية كلام العرب؛ ما له دلالةاثني عشر مبنى من أ

لا أنْ يصدر إلا عن الخليل بن أحمد الذي وُصف بأنهّ أذكى رجل في العربيّة بعد 

 و لعلّ هذا ما يفُسّر مقولة عبد االله بن المقفع 

رأيتُ رجلا عقله أكثر : فقال ،كيف رأيت الخليل بن أحمد؟

 سنستعين بالأشكال الهندسيّة الآتية ،بما أننّا نتكلّم عن فكرة رياضيّة فلا بد من استخدام بعض أدوات الرياضيات لتوضيح هذه الفكرة

  : الخماسيحدة في الصنف المقصود؛ الثنائي والثلاثي والرباعي و 

تقُرأ من  ،كمثال فتنتج لنا مقلوبات هذه الكلمة المكوّنة من صوتين

  دق                                                  د                    

و بتقليبها في الاتجاهات  ،كمثالٍ ) ب ،ر ،ض

نحصل  ،و بتدويرها في الاتجاهات الممكنة ،)ج

  :و نمثل لهذا الصّنف بشكل خماسي كيفي و بتدويره في الاتجاهات الممكنة نحصل على مقلوبات الكلمة الواحدة
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الفراهيدي أحمدالفكرة الصوتية عند الخليل بن 

26×25 =491400.  

صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ( 11793600= 24×25×26

اثني عشر مبنى من أعداد نحصل على اثني عشر مليونا وثلاثمائة و خمسة آلاف وأربعمائة و 

لا أنْ يصدر إلا عن الخليل بن أحمد الذي وُصف بأنهّ أذكى رجل في العربيّة بعد و  ،أنْ يكون هذا العمل

 ،)558ص  ،1ج ،1964السيوطي، بغية الوعتة في طبقات اللغويين والنحاة، 

كيف رأيت الخليل بن أحمد؟: فقيل له ،بعد مجالسة طويلة ذات مرةّ ،سئل عنه

  .)246ص 

بما أننّا نتكلّم عن فكرة رياضيّة فلا بد من استخدام بعض أدوات الرياضيات لتوضيح هذه الفكرة

حدة في الصنف المقصود؛ الثنائي والثلاثي والرباعي و لتوضيح كيفيّة إنتاج مقلوبات الكلمة الوا

كمثال فتنتج لنا مقلوبات هذه الكلمة المكوّنة من صوتين) د ،ق(ولْنأخذ الصوتينْ  ،نمثّل له بشكل ذي اتجاهين

  دق                                                

ق                                                  د                    

  قد                                                           

ض(لنأخذ الأصواتو  ،أيضا و يمكن أنْ نمثّل له بدائرة كيفيّة 

  :نحصل على التقليبات الستّة

  ب                                          

  ر                                       

ج ،ر ،ح ،د( و لنأخذ الأصوات ،بدائرة كيفيّة مجُزأة إلى أربعة أقسام

  ح                                                   

  ر                          د          

  ج                  

و نمثل لهذا الصّنف بشكل خماسي كيفي و بتدويره في الاتجاهات الممكنة نحصل على مقلوبات الكلمة الواحدة

  ف            

  ر     س                         

  ل             ج           

  

  

  

 

26×27×28= 428|: الربّاعيّ -

26×27×28= 528|: الخماسيّ -

عداد نحصل على اثني عشر مليونا وثلاثمائة و خمسة آلاف وأربعمائة و بجمع هذه الأو 

أنْ يكون هذا العملو لا يمكن  ،ة لهما لا دلالو 

السيوطي، بغية الوعتة في طبقات اللغويين والنحاة، ( الصحابة

ا ،في حقّه) ه 142 ت(
ّ
سئل عنه لم

ص  ،2ج ،ابن خلكان( من علمه

بما أننّا نتكلّم عن فكرة رياضيّة فلا بد من استخدام بعض أدوات الرياضيات لتوضيح هذه الفكرةو 

لتوضيح كيفيّة إنتاج مقلوبات الكلمة الوا

نمثّل له بشكل ذي اتجاهين: الثنائي *

  :  اليمين و من اليسار

                                            

ق                                                  د                      

                                            

 ،نمثّل له بمثلث كيفيّ : الثلاثي *

نحصل على التقليبات الستّة ،الممكنة

ب                                                           

  

ر                                                                    ض

بدائرة كيفيّة مجُزأة إلى أربعة أقسامنمثّل لذلك : الرباعي *

  :على مقلوبا�ا المختلفة

                                       

                                   

                                        

و نمثل لهذا الصّنف بشكل خماسي كيفي و بتدويره في الاتجاهات الممكنة نحصل على مقلوبات الكلمة الواحدة: الخماسي*
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ظ ذ  -ط د ت -ج ش ض -ق ك -ع ح ه خ غ

و ا ى ء؛ لتحديد موقع أي باب من أبواب الكتاب تقع ضمنه الكلمة المراد البحث عنها؛ و هذه الأبواب 

ص  ،1ج ،الفراهيدي، العين( إلى باب الميم ،باب الغين

ثمّ  ،نحتفظ بالجذر فقطو  ،)أمان و تسهيل( أو 

: هيو لو أردنا أن نبحث عنها فإننّا نحذف الحروف المزيدة؛ 

 ،أسبقها العين -ج م ع- يتكوّن هذا الجذر من ثلاثة أصوات تبِعًا 

كلمة و  ،ثم أخيرا صوت الميم؛ إذن تعالج هذه الكلمة في باب العين

الأكيد أننّا نجد مع و  ،البابلأنّ الضاد أسبق من الراء و 

 ،الثلاثي المضعفمنه الثنائي المضعف و و  ،ة فتعالج في باب الثنّائي

إلاّ عولجت و  ،مع خلوّها من أصوات العلّة ،ا

 ،ي( نجرّدها من الزوائد" عطية"ة المعتلّة التي فيها إعلال؛ فكلمة 

كانت الواو و  ،عطو: أيْ  ،معهماالواو و في باب العين و الطاء و 

كانت الواو قد أعلّت بكسر و  ،العين والدال والواو معهما

ن إذن فما فاته منها كاو  ،محاولة صاحبه أنْ يحصر اللّغة

سبب ثانٍ للاطمئْنان أنّ صاحبه أخضعه لنظام معروف يجعل الباحث على معرفة بالموضع 

فإن لم يجد الباحث الكلمة في هذا الموضع كان ذلك نتيجة خلل في تطبيق 

 ،رهملا فكرته تشبه أفكاو  ،عهُ هذا يشبه رسائل الموضوعات

لا تابعة ومجدّدة لا  متبوعةً طفرة لسانيّة نادرة ومتميّزة و 
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   فيها طريقة الكشف عن الكلمة

  :   للبحث عن كلمة في كتاب العين المبني على أساس صوتيّ نتبّع الخطوات الآتية

ع ح ه خ غ: هي على النحو الآتيالخليل للأصوات العربيّة جيّدا و 

و ا ى ء؛ لتحديد موقع أي باب من أبواب الكتاب تقع ضمنه الكلمة المراد البحث عنها؛ و هذه الأبواب 

باب الغين ،باب الخاء ،باب الهاء ،باب الحاء ،باب العين: 

 ،)سألتمونيها( التي جمعها العلماء العرب في قولهمو  ،نجرّد الكلمة من أصوات الزّيادة

لو أردنا أن نبحث عنها فإننّا نحذف الحروف المزيدة؛ " الجمعة"نمثّل لذلك بكلمة و  ،نتبينّ أيها أسبق من ناحية الترتيب الخليلي

يتكوّن هذا الجذر من ثلاثة أصوات تبِعًا  ،"جمع"هو فيبقى لنا الجذر فقط؛ و  

ثم أخيرا صوت الميم؛ إذن تعالج هذه الكلمة في باب العين ،ثم يليها صوت الجيم ،لأّ�ا أدخل أصوات الحلق حسب رأي الخليل

لأنّ الضاد أسبق من الراء و  ،تعالج في باب الضاد" ضرب"فيبقى الجذر ،نحذف منها صوت الميم

  .)95ص  ،1991عبد االله، ( هذه الكلمات المبحوث عنها كلمات أخرى؛ هي مقلوبا�ا

ة فتعالج في باب الثنّائيئيّ بمعنى هل هذه الكلمة ثنا ،تحديد كمية الكلمة؛ أيْ عدد أصوا�ا

اأم خماسية؛ فتعالج حسب عدد أصوا� ،أم رباعيّة ،أم هل هي ثلاثية

ة المعتلّة التي فيها إعلال؛ فكلمة المطلوب أن نردّ المعلّ إلى أصله في الكلم

في باب العين و الطاء و و  ،بعد إعادة المعلّ إلى أصله في باب الثّلاثيّ المعتلّ من حرف العين

العين والدال والواو معهما في باب" وعد"نجدها في " ميعاد"مثلها كلمة و 

  .)29ص  ،1ج ،الفراهيدي، العين(و ،)95

محاولة صاحبه أنْ يحصر اللّغةو السبب في هذا الاطمئنان  ،وهكذا بثّ العين في قارئه اطمئنانا أنهّ واجد طلبته

سبب ثانٍ للاطمئْنان أنّ صاحبه أخضعه لنظام معروف يجعل الباحث على معرفة بالموضع و  ،منه بسبب كونه المعجم الأوّل

فإن لم يجد الباحث الكلمة في هذا الموضع كان ذلك نتيجة خلل في تطبيق  ،الذي يجب أنْ يبحث فيه عن الكلمة التي استغفلت عليه

  .)29ص  ،1980نصار، (

عهُ هذا يشبه رسائل الموضوعاتفلا صَني ،كان صنع الخليل هذا حدثا و حديثا؛ كونه تميّز بعملٍ لم يُسبق إليه

طفرة لسانيّة نادرة ومتميّزة و  ا جعلَ منهعبقريتّه السّابقة لكلّ هذو علوم اللغة 
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طريقة الكشف عن الكلمة .5.1

للبحث عن كلمة في كتاب العين المبني على أساس صوتيّ نتبّع الخطوات الآتية 

الخليل للأصوات العربيّة جيّدا و لا بدّ من معرفة ترتيب  -أ

و ا ى ء؛ لتحديد موقع أي باب من أبواب الكتاب تقع ضمنه الكلمة المراد البحث عنها؛ و هذه الأبواب  -ف ب م -ر ل ن -ث

: ناتجة عن الترتيب السّابق و هي

29(.  

نجرّد الكلمة من أصوات الزّيادة -ب

نتبينّ أيها أسبق من ناحية الترتيب الخليلي

 ،التأنيث" تاء"و  ،التعريف" ال"

لأّ�ا أدخل أصوات الحلق حسب رأي الخليل

نحذف منها صوت الميم" ربمض"

هذه الكلمات المبحوث عنها كلمات أخرى؛ هي مقلوبا�ا

تحديد كمية الكلمة؛ أيْ عدد أصوا�ا -ج

أم هل هي ثلاثية ،الربّاعي المضعفو 

المطلوب أن نردّ المعلّ إلى أصله في الكلمو . تحت باب أحد أنواع المعتلّ 

بعد إعادة المعلّ إلى أصله في باب الثّلاثيّ المعتلّ من حرف العينو ) ه

و . معلّة بسبب سكون الياء قبلها

95ص  ،1991عبد االله، ( ما قبلها

وهكذا بثّ العين في قارئه اطمئنانا أنهّ واجد طلبته

منه بسبب كونه المعجم الأوّل عين تقصير

الذي يجب أنْ يبحث فيه عن الكلمة التي استغفلت عليه

( ال للكلمةأسس الترّتيب أو إهم

  آثارها و امتداداتها  .6.1

كان صنع الخليل هذا حدثا و حديثا؛ كونه تميّز بعملٍ لم يُسبق إليه

علوم اللغة فعلمه بالحساب و الموسيقى و 



  الفراهيدي

و لنرى كيف استقبل المعجميّون و اللّغويوّن اللاحقون هذه الفكرة العلميّة؛ أقول الفكرة في حدّ ذا�ا 

  :  وللعين أثر جليّ نجده عند كلٍّ من

بل قيل فيه  ،كان حافظا أديبا شاعرا  ،شديد الذكّاء

سمّى مؤلَّفَه بالجمهرة؛ لأنهّ اختار له الجمهور من كلام العرب و الجمهور من الشيء معظمه؛ أيْ أنهّ 

 اللغة سواء ما تعلّق بالمستعمل أو ما تعلّق بالمهجور

فقد تأثر كثيرا  ،أهمل المهجور من كلام العرب

أمّا الخطوط العريضة  ،الأمثلة مقدّمة العين إلاّ في الجزئيات و بعض

  ).168ص  ،نصار، المعجم العربي نشأته وتطوره

 ابل خالفه كما قلنا في اعتمادفي المق ،أخذ ابن دريد من فكرة الخليل نظام الأبنية و نظام التقاليب مع إدخال تعديلات يسيرة على العين

لّب منهم معرفة النظام مشقّة على الدّارسين تتط

أنهّ أخذ عنه في المادة  بل ،خالفه في البدء في كلّ باب بالحرف الذي يعقده عليه تاركا ما قبله آخذا بما بعده من الحروف

إنْ كان نقده له كما يبدو بدافع شخصيّ لا و 

من خلال تتبّعنا لِما كُتب عن الجمهرة نستطيع القول أنّ أسس الجمهرة هي نفسها أسس 

  .مبدإ الكميّةو  ،معه في مبدإ الجذرية والتقليب

بمراد " البارع"يوحِي عنوان المصنّف  ،اللغويّ الموسوعي

ة التي الرّجل منه و هو الإحاطة باللغة ببراعة؛ أي وضع خطة علميّة لمعالجة مفردات اللغة بطريقة منهجيّة تكونُ بديلا عن المعاجم السابق

 ،الخليل بن أحمدبدأ أبو عليّ القالي عمله هذا معتمدا على منهج سطرّه بنفسه انطلاقا من عمليْ أستاذه ابن دريد و 

لى منهج أستاذه ابن دريد في تبنيّه للترتيب و كان عليه أن يسير ع

 ،أبواب الثلاثي الصحيح ،أبواب الثنائي المضاعف
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الفراهيدي أحمدالفكرة الصوتية عند الخليل بن 

و لنرى كيف استقبل المعجميّون و اللّغويوّن اللاحقون هذه الفكرة العلميّة؛ أقول الفكرة في حدّ ذا�ا  ،

وللعين أثر جليّ نجده عند كلٍّ من ،ة في الفكرة الفذّةجعْل من الحبّة قبّة دون تزكيّة الريادنه و 

   في جـــــمهرة اللغة

شديد الذكّاء ،بيّةهذا الكتاب من تأليف ابن دريد الأزدي الذي وُصف بأنهّ من أكابر علماء العر 

سمّى مؤلَّفَه بالجمهرة؛ لأنهّ اختار له الجمهور من كلام العرب و الجمهور من الشيء معظمه؛ أيْ أنهّ  ،أنهّ أعلم الشّعراء و أشعر العلماء

اللغة سواء ما تعلّق بالمستعمل أو ما تعلّق بالمهجور على عكس الخليل الذي كان همهّ حصر ،ما لا دلالة له

أهمل المهجور من كلام العربلم يفلح ابن دريد كثيرا في التّخلص من منهج الخليل سوى أنهّ اعتمد النظام الألفبائي و 

مقدّمة العين إلاّ في الجزئيات و بعض بمنهجه؛ حتى أنّ مقدّمته لم تخرج كثيرا عن الموضوعات التي عالجتها

نصار، المعجم العربي نشأته وتطوره(و ،)136ص  ،صوفي( القضايا الكبرى فهي واحدة عندهما

أخذ ابن دريد من فكرة الخليل نظام الأبنية و نظام التقاليب مع إدخال تعديلات يسيرة على العين

مشقّة على الدّارسين تتطرأى في الترتيب الصوتي صعوبة  و  يسره على النّاس؛ ذلك أنهّ

خالفه في البدء في كلّ باب بالحرف الذي يعقده عليه تاركا ما قبله آخذا بما بعده من الحروف

و  ،)ه323ت( كما فعل نفطويهمماّ جعل البعض يطعن فيه

من خلال تتبّعنا لِما كُتب عن الجمهرة نستطيع القول أنّ أسس الجمهرة هي نفسها أسس و  .)76-75ص 

معه في مبدإ الجذرية والتقليبواشترك  ،كرة الخليل؛ فالترتيب الألفبائي عند ابن دريد يقابل الترتيب الصوتي عند الخليل

   في البارع في اللغة) ه

ؤَلَّف هو أبو علي القالي بغداديُّ المنشإ
ُ
اللغويّ الموسوعي ،أندلسيُّ المقر و الاستقرار ،حب هذا الم

الرّجل منه و هو الإحاطة باللغة ببراعة؛ أي وضع خطة علميّة لمعالجة مفردات اللغة بطريقة منهجيّة تكونُ بديلا عن المعاجم السابق

بدأ أبو عليّ القالي عمله هذا معتمدا على منهج سطرّه بنفسه انطلاقا من عمليْ أستاذه ابن دريد و 

                   :  

و كان عليه أن يسير ع ،اعتمد على النظام الصوتي الخليلي رغم صعوبته كما يرى الباحثون

  . غ-ع -ه: خالف الخليل في ترتيب بعض الأصوات من تقديم و تأخير مثل

أبواب الثنائي المضاعف: و جاءت الأبواب الستّة عنده كالآتي ،حاول إصلاح بعض الاضطراب في العين

  .  أبواب الخماسي ،أبواب الرباعي ،أبواب الحواشي أو الأوشاب

  

  

  

 

،كان بحقٍّ إمام أهل اللغةو  ،مقلّدة

نه و لا الحشو المختلف في شيء م

في جـــــمهرة اللغة) ه321ت(ابن دريد .أ

هذا الكتاب من تأليف ابن دريد الأزدي الذي وُصف بأنهّ من أكابر علماء العر  

أنهّ أعلم الشّعراء و أشعر العلماء

ما لا دلالة لهالنّادر و ترك الغريب و 

  .)130ص  ،صوفي(

لم يفلح ابن دريد كثيرا في التّخلص من منهج الخليل سوى أنهّ اعتمد النظام الألفبائي و 

بمنهجه؛ حتى أنّ مقدّمته لم تخرج كثيرا عن الموضوعات التي عالجتها

القضايا الكبرى فهي واحدة عندهماو 

أخذ ابن دريد من فكرة الخليل نظام الأبنية و نظام التقاليب مع إدخال تعديلات يسيرة على العين

يسره على النّاس؛ ذلك أنهّالنظام الألفبائي لسهولته و 

خالفه في البدء في كلّ باب بالحرف الذي يعقده عليه تاركا ما قبله آخذا بما بعده من الحروفو  ،الصوتي

مماّ جعل البعض يطعن فيه ،واستفاد منه كثيرا ،الشواهدو 

ص  ،1981أبو سكين، ( علميّ 

كرة الخليل؛ فالترتيب الألفبائي عند ابن دريد يقابل الترتيب الصوتي عند الخليلف

ه356ت( أبو علي القالي .ب

ؤَلَّف هو أبو علي القالي بغداديُّ المنشإصا
ُ
حب هذا الم

الرّجل منه و هو الإحاطة باللغة ببراعة؛ أي وضع خطة علميّة لمعالجة مفردات اللغة بطريقة منهجيّة تكونُ بديلا عن المعاجم السابق

بدأ أبو عليّ القالي عمله هذا معتمدا على منهج سطرّه بنفسه انطلاقا من عمليْ أستاذه ابن دريد و  .شابتها أخطاء

:                   نجمل أسس منهجه فيما يلي

اعتمد على النظام الصوتي الخليلي رغم صعوبته كما يرى الباحثون -

  .            الهجائي العادي

خالف الخليل في ترتيب بعض الأصوات من تقديم و تأخير مثل -

حاول إصلاح بعض الاضطراب في العين -

أبواب الحواشي أو الأوشاب ،ب الثلاثي المعتلأبوا



     عبد العليم بوفاتح. د.أ   

  .)101ص  ،1992الهابط، ( "مقلوبه"أو من " 

 ،اتالإضافو  ،رغم الزيادات ،بعُِثَ من جديدفي اللغة؛ إنمّا هو كتاب العين 

هنا لا نريد أن و  ،كما أخذ عنه الكثير  ،نسي هو بأنهّ الِتفت إليه مرارا

؛ تلميذ أبي )ه379ت( فها هو الزبّيدي ،صنّفوا في ذلك مصنّفات

 ،)المستدرك من الزيادة في كتاب البارع على كتاب العين

ص  ،2008هدية، ( فأملى الشاهد فيه ،أو مماّ ورد دون شاهد

لكنّني بعد أن و : (على أيّ حال؛ فهو لم يخرج من فلَك المنهج الصوتي للخليل؛ حتى قال هاشم الطعان؛ محقق معجم البارع

آل ( )العين للخليل بن أحمد الفراهيدي وقعت على حقيقة طريفة جديرة بالإعلان؛ هي أنّ البارع ما هو إلا كتاب

الذي وقف على هذه  ،�ذا يكون معجم البارع أقدم نسخة وصلت إلينا من معجم العين كما يقول محقّقه

  ،الظروف المحيطة به؛ فقد كان ذا علمٍ بالشّرع؛ شافعيُّ المذهب

لعلّ ذلك هو ما جعله و  ،مٍ آخرين واستفاد منهم كثيرا

  .)105ص  ،1992الهابط، ( علماء آخرينو ) 

حنكة صاحبه بما أودعه فيه من الشيء و  ،نظرة واحدة في أغواره وحبكته

  ،لعربية الأخرى لمؤسف حقّا؛ فقد أضعنا علما كثيرا بضياعها

  

يت أنْ فرأ ،و علمتُ أنهّ لا يتقدّم أحد الخليلَ فيما أسّسه و رسمه

فالخليل لم يختر البدء بصوت العين عشوائيا فله وجهة نظر في 

لم يحد عنه و  ،خلاصة القول في �ذيب اللغة أنهّ لم يقدّم شيئا إلى التأليف المعجمي من ناحية المنهج؛ إذْ سار على نظام الخليل بحذافيره

أضاف و  ،اعيّ عن الخماسيالربّو  ،لفيفففصل المعتلّ بحرف عن ال

فيورد على المعنى  ،أشعارشواهد قرآنية و ألفاظ و 
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" مقلوبه"ثمّ ميّز كل تقليب بكلمة  ،تطبيق فكرة التقاليب الصوتية دون أي تعديل يذُكر

في اللغة؛ إنمّا هو كتاب العين  عن البارع في اللغة؛ قد لا نبالغ إذا قلنا أنّ معجم البارع

نسي هو بأنهّ الِتفت إليه مراراو  ،لا أحد الِتفت إلى معجم العين

صنّفوا في ذلك مصنّفاتو  ،دمونشهد لها الأق ،افات علميةنبخس الرجلَ حقّه؛ فقد قدّم إض

المستدرك من الزيادة في كتاب البارع على كتاب العين( و معجم البارع في اللغة؛ فألف ،بين معجم العين

أو مماّ ورد دون شاهد ،لخليلأو مستعمل قلّل منه ا ،)مماّ أُهمل في العين

على أيّ حال؛ فهو لم يخرج من فلَك المنهج الصوتي للخليل؛ حتى قال هاشم الطعان؛ محقق معجم البارع

وقعت على حقيقة طريفة جديرة بالإعلان؛ هي أنّ البارع ما هو إلا كتاب

�ذا يكون معجم البارع أقدم نسخة وصلت إلينا من معجم العين كما يقول محقّقه

   في معجمه تهذيب اللغة

الظروف المحيطة به؛ فقد كان ذا علمٍ بالشّرع؛ شافعيُّ المذهبها من الصروف و  اللغة اكتسبصنّف الأزهري معجمه هذا بعد براعة في

مٍ آخرين واستفاد منهم كثيرافقد الِتقى بقومٍ من العرب الأقحاح مع طعُمة من قو 

) ه316ت( والبغوي) ه316ت( ن السّراجابقرأ على نفطويه و 

نظرة واحدة في أغواره وحبكته و ،معجم الأزهري هو المعجم الوحيد الذي وصل إلينا سالما

لعربية الأخرى لمؤسف حقّا؛ فقد أضعنا علما كثيرا بضياعهاالمفيد؛ تكفي بالقول أنّ ما ضاع من أجزاء أو شيء من المعاجم اللغوية ا

  : و نحصر أسس منهجه فيما يلي ،ما نروم إليه في معجم �ذيب اللغة هو تقصّي منهجه

و علمتُ أنهّ لا يتقدّم أحد الخليلَ فيما أسّسه و رسمه: ( حيث يقول في مقدّمة التهذيب ،

  .)41ص  ،1ج 

فالخليل لم يختر البدء بصوت العين عشوائيا فله وجهة نظر في  ،متأسي�ا بالخليل ،ثم بدأ كتابه بصوت العين

  .ل شرحا و تبياناو انشغل بالمستعم ،أرجأ المهمل و أخّره منبـّهًا عليه

خلاصة القول في �ذيب اللغة أنهّ لم يقدّم شيئا إلى التأليف المعجمي من ناحية المنهج؛ إذْ سار على نظام الخليل بحذافيره

ففصل المعتلّ بحرف عن ال ،غير أنهّ سار على النظام المشروح في مقدّمة العين لا المطبق فيه

ألفاظ و أما جديده فتمثّل في المواد التى حشا �ا معجمه من أقوال و 
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تطبيق فكرة التقاليب الصوتية دون أي تعديل يذُكر -

عن البارع في اللغة؛ قد لا نبالغ إذا قلنا أنّ معجم البارعو 

لا أحد الِتفت إلى معجم العينرغم زعم أبي عليّ القالي؛ بأنْ و 

نبخس الرجلَ حقّه؛ فقد قدّم إض

بين معجم العين ،عليٍّ القالي انتبه إلى العلاقة

مماّ أُهمل في العين( هو عبارة عن مهملو 

على أيّ حال؛ فهو لم يخرج من فلَك المنهج الصوتي للخليل؛ حتى قال هاشم الطعان؛ محقق معجم البارع؛ و )21

وقعت على حقيقة طريفة جديرة بالإعلان؛ هي أنّ البارع ما هو إلا كتاب ،حقّقت النص

�ذا يكون معجم البارع أقدم نسخة وصلت إلينا من معجم العين كما يقول محقّقهو  ،)237ص  ،1980ياسين، 

  .                     الحقيقة

في معجمه تهذيب اللغة) ه370ت( الأزهري .ج

صنّف الأزهري معجمه هذا بعد براعة في

فقد الِتقى بقومٍ من العرب الأقحاح مع طعُمة من قو  ،كما أسعفه حظهّ أيامَ سجنه

قرأ على نفطويه و  ،تأليف المعجمييفكّر في ال

معجم الأزهري هو المعجم الوحيد الذي وصل إلينا سالماو 

المفيد؛ تكفي بالقول أنّ ما ضاع من أجزاء أو شيء من المعاجم اللغوية ا

ما نروم إليه في معجم �ذيب اللغة هو تقصّي منهجه

،الِتزامه بالمنهج الصوتي الخليلي -

 ،1964الأزهري، ( )أحكيه بعينه

ثم بدأ كتابه بصوت العين ،قسّم معجمه إلى أصوات -

  .ذلك

  .طبّق فكرة التقاليب جذرياّ -

أرجأ المهمل و أخّره منبـّهًا عليه -

خلاصة القول في �ذيب اللغة أنهّ لم يقدّم شيئا إلى التأليف المعجمي من ناحية المنهج؛ إذْ سار على نظام الخليل بحذافيرهو 

غير أنهّ سار على النظام المشروح في مقدّمة العين لا المطبق فيه ،البتّة

أما جديده فتمثّل في المواد التى حشا �ا معجمه من أقوال و و  ،محاولة تمييز المهموز أحيانا



  الفراهيدي

رغم نرجسية الأزهري . )278ص  ،1ج ،1988

حيث هذّبه  ،وطلاّب العلم ،سيناختصر معجم العين ليسهُل استعماله من طرف الدّار 

وصفه العلامّة ابن خلدون بأنهّ تلخيص رائع   ،

في حين رأى بعضهم أنهّ أراد أنْ  ،كما وُصف بأنهّ من المختصرات التي هي أفضل من الكتب المختصرَة نفسها

الحقّ أنّ مختصر الزبّيدي يصلُح كمتن علميّ و 

الأمر الذي نبحثه في هذا المصنّف  .فهو متن علمي ميسّر لطلاّب اللغة لمن ملك الرّغبة في حفظه

 يدمجها كما لمل أصوات العلّة عن صوت الهمزة و 

المعارف اللغوية اللازمة في ن عمل الوراّقين الذين قد لا يملكون المهارات و 

التمييز الصوتيّ من جملة ذلك عدم تحقيق و تخريج الكلمة على الوجه الصحيح خاصة إذا كان الخط رديئا و قديما أو ضاع منه شيء  و 

فجاءت " عقيم"مثل التصحيف الواقع في جمع كلمة 

خاصة إذا كان الشخص الذي  ،متقاربتين صوتيا من ناحية الإسماع

ب واحدةً دون الأخرى خاصة ممنّ لا سعة اطلاع  

و قد يكون ممنّ لا علم له بالعربية فيجتهد هو في تحقيق الكلمة 

 ،الرّواةأسماء اللغويين و و  ،ام اللغويةّحذف القواعد و الأحك

فبالشواهد  ،هنا عندي إساءة للمعجم أكثر منها إحسانا

غير أنهّ لم يستدرك كلّ ما  ،حاول الزبيدي أن يستدرك على الخليل ما فاته من ألفاظ لغوية أو معنى من المعاني التي لم تذكر في حينها

  

نهّ اكتفى بكتابه الذي خصصه لهذا الموضوع و لأنه أراد أنْ يكون المختصر صورة موجزة لِما في الأصل 

  .بقي الزبيدي في مختصره سابحا كغيره من المعجميين في فلك فكرة الخليل
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الفراهيدي أحمدالفكرة الصوتية عند الخليل بن 

1988نصار، المعجم العربي نشأته وتطوره، ( إضافةً نقدًا و تحليلاً و 

  .محاولته التفوّقَ على معجم العين إلاّ أنهّ ظلّ رهين الفكرة الخليليّة الرائدة

  في مختصر العين

اختصر معجم العين ليسهُل استعماله من طرف الدّار  ،الأديب المعروف

،الزوائد التي رآها غير مفيدةلح  حسب رأيه؛ من حذف للشّواهد و 

كما وُصف بأنهّ من المختصرات التي هي أفضل من الكتب المختصرَة نفسها

الحقّ أنّ مختصر الزبّيدي يصلُح كمتن علميّ و  ،شّواهد القرآنيّة والشّعريةّ فأساء له من حيث لا يشعر بحذف ال

فهو متن علمي ميسّر لطلاّب اللغة لمن ملك الرّغبة في حفظه ،للحفظ؛ إذْ لا غنى لدارس عن العين

  :نذكر ذلك في النقاط الآتية ،عليها

ل أصوات العلّة عن صوت الهمزة و كما فص  ،هو عند الخليل مدمج في اللّفيفو  ،بابا للمضاعف الثنائي المعتلّ 

  .وقد بدأ بالهمزة ثمّ الياء ثمّ الواو

ن عمل الوراّقين الذين قد لا يملكون المهارات و و الذي أرُجّحُ أنهّ م ،تصحيح التصحيف الواقع في الكتاب

تحقيق و تخريج الكلمة على الوجه الصحيح خاصة إذا كان الخط رديئا و قديما أو ضاع منه شيء  و 

مثل التصحيف الواقع في جمع كلمة  ،؛ يعني كتابةً الألف المقصورة في الإملاء فيخلطون بينهما خطي�ا

متقاربتين صوتيا من ناحية الإسماع" عقمى"و" عقماء"نلْحظ أنّ كلمة 

ب واحدةً دون الأخرى خاصة ممنّ لا سعة اطلاع  فيظن الكات ،لا يلفظ الكلمة جيّدا؛ أيْ لا يعطي الأصوات حقَّها نطقًا

و قد يكون ممنّ لا علم له بالعربية فيجتهد هو في تحقيق الكلمة  ،هذا إذا كان الكاتب يكتب سماعي�ا أي غيره يقرأ عليه

  .و ينُسب الخطأ إلى المؤلف ،ظان�ا أنّ ذلك هو الصواب فيخطئ

حذف القواعد و الأحكو  ،الجموع القياسيةر و الأفعال المضارعة و حذف الصيغ القياسيّة كالمصاد

هنا عندي إساءة للمعجم أكثر منها إحساناو  ،إلا قليلا من الشواهد القرآنية ،النثريةأسقط الشواهد كلها الشعرية منها و 

  .تفنيدا أو توكيدا

حاول الزبيدي أن يستدرك على الخليل ما فاته من ألفاظ لغوية أو معنى من المعاني التي لم تذكر في حينها

.)199-198ص  ،1988عمر، ( في الكتاب لأنهّ أراد أنْ يحافظ على المادة الخامّ كما هي

نهّ اكتفى بكتابه الذي خصصه لهذا الموضوع و لأنه أراد أنْ يكون المختصر صورة موجزة لِما في الأصل م يستقص جميع ما أهمله العين لأ

بقي الزبيدي في مختصره سابحا كغيره من المعجميين في فلك فكرة الخليل ،)464-482

  

  

  

 

تحليلاً و الواحد عدّة أقوال شرحًا و 

محاولته التفوّقَ على معجم العين إلاّ أنهّ ظلّ رهين الفكرة الخليليّة الرائدةو 

في مختصر العين) ه379ت( الزبيدي .د

الأديب المعروفصاحب المختصر هو اللغويّ و 

لح  حسب رأيه؛ من حذف للشّواهد و ما لا يصزال غريبه و أو 

كما وُصف بأنهّ من المختصرات التي هي أفضل من الكتب المختصرَة نفسها  ،كما ذكرنا ذلك سابقا

 فأساء له من حيث لا يشعر بحذف اليحُسن لكتاب العين

للحفظ؛ إذْ لا غنى لدارس عن العين

عليها هو الأسس العلميّة التي انبنى

بابا للمضاعف الثنائي المعتلّ أضاف  -

وقد بدأ بالهمزة ثمّ الياء ثمّ الواو ،فعل الخليل

تصحيح التصحيف الواقع في الكتاب -

تحقيق و تخريج الكلمة على الوجه الصحيح خاصة إذا كان الخط رديئا و قديما أو ضاع منه شيء  و 

الألف المقصورة في الإملاء فيخلطون بينهما خطي�ابين ألف المدّ و 

نلْحظ أنّ كلمة  ،"عقمى"الصواب و  ،"عقماء"

لا يلفظ الكلمة جيّدا؛ أيْ لا يعطي الأصوات حقَّها نطقًايملي لا ينطق و 

هذا إذا كان الكاتب يكتب سماعي�ا أي غيره يقرأ عليه ،لهم في اللغة

ظان�ا أنّ ذلك هو الصواب فيخطئ

حذف الصيغ القياسيّة كالمصاد -

أسقط الشواهد كلها الشعرية منها و و 

تفنيدا أو توكيدايدلّل على القواعد و الأحكام 

حاول الزبيدي أن يستدرك على الخليل ما فاته من ألفاظ لغوية أو معنى من المعاني التي لم تذكر في حينها -

في الكتاب لأنهّ أراد أنْ يحافظ على المادة الخامّ كما هي

م يستقص جميع ما أهمله العين لأ

464ص  ،1975العزواي، ( من مراد



     عبد العليم بوفاتح. د.أ   

 ،الإحاطة بمفردا�اأنهّ أراد إحصاء اللغة و  ،واضح من خلال تسميّته

أنهّ تتلمذ على يد أحمد بن فارس اللغوي وحصر كلام العرب؛ خاصة و 

مماّ يعني أنهّ اعتمد على الأسس  ،لم يتّبعْهُ ذي اختار ترتيب نصر بن عاصم تبعا لأصوات الكلمة الأولى مع الاحتفاظ بنظام الأبنيّة و 

  

 - ثم خطيبًا بمدينة الرّيّ  ،عمل اسكافي�ا ،لغوي و أديب و عالم

يث الذي نحن بصدد الحد" مختصر كتاب العين

أنّ  نسخة العين التي و  ،قد زعم محقّقه أنهّ النسخة الصحيحة عن مخطوط العين الحقيقي الأصلي الذي لم يصل إلينا كما هو

 ،و مدركا لمعنى الاختصار ،قد كان الخطيب واعيا

تقديما جديدا ملائما لأهل زمانه الذين وجدوا صعوبة للبحث في معجم العين نظرا للترتيب الذي بُني 

هي قياس و  ،لن من حروف النصب: بالقول يكتفي الخطيب

مماّ زاد العبارات التعبيرية العلميّة  ،ه هو تاركا ثواني الكلم

مقسّمًا   ،جاعلا كلّ صوت كتابا ،مبقي�ا على ترتيبها

-باب الثلاثي المعتلّ -باب الثلاثي الصحيح - 

 ثم يقوم بشرح ما نتج عن تلك التقليبات إذا كان من المستعمل

و من دون  ،ن دون الشواهد الشعريةّمختصر كتاب العين للاسكافي هو كتاب العين م

هو الآخر و  ،أخرج للناس معجماما يحسب للرجل أنهّ تغلّب على عاهته و 

المحكم " لا شاذّ فيه كما يظهر من خلال تسميّته

تجاهله و  ،لصوت الهمزة عن أصوات العلّة غير أنهّ سار على المنهج الخليلي مع الاحتفاظ ببعض الزيادات من فصلٍ 
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                                                           بن قويدر محمد

  في معجمه المحيط في اللغة) ه385

واضح من خلال تسميّتهو  ،ألّف معجمه سالكا فيه �جَ الخليل

وحصر كلام العرب؛ خاصة و بتطبيق منهج الخليل يؤكد أنّ فكرة الخليل وحدها قادرة على جمع 

ذي اختار ترتيب نصر بن عاصم تبعا لأصوات الكلمة الأولى مع الاحتفاظ بنظام الأبنيّة و 

  .الخليلية نفسها دون جديد إلا بما يتعلّق بالشواهد و �ذيبها و اختصارها و الإقلال منها

  مختصر كتاب العين في) ه420

لغوي و أديب و عالم ،هو أبو عبد االله محمد بن عبد االله الأصبهاني المعروف بالخطيب الاسكافي

مختصر كتاب العين"كتاب و " غرةّ التأويلالتفسير درةّ التنزيل و "له عدّة مؤلفات أشهرها 

قد زعم محقّقه أنهّ النسخة الصحيحة عن مخطوط العين الحقيقي الأصلي الذي لم يصل إلينا كما هو

قد كان الخطيب واعياو  ،نقصان إذا ما قورنت بنسخة مختصر كتاب العين للاسكافي

تقديما جديدا ملائما لأهل زمانه الذين وجدوا صعوبة للبحث في معجم العين نظرا للترتيب الذي بُني " العين

  :و فيما يلي أهمّ ركائزه ،؛ سالكا في ذلك منهجا رسم خطتّه بنفسه

يكتفي الخطيب"  لن"و كمثال على هذا : إخراج فضول الكلامي النحوي و التصريفي

  .لا تعنيه باقي التفاصيل التي ذكرها الخليل في أصل اللفظة و تصريفها

  .حذف شواهد الشعر و الاكتفاء بالشواهد القرآنية و الأمثال العربية

ه هو تاركا ثواني الكلميختار الخطيب الكلم الأساس في تعبير الخليل و يبني عليه تعبير 

مبقي�ا على ترتيبها ،مدارج الأصوات العربيةقد حافظ على خطة الخليل في العين من تحديد لمخارج و 

- باب المضاعف: حو الآتيكل كتاب إلى أبواب على غرار تقسيم الخليل؛ و ذلك على النّ 

ثم يقوم بشرح ما نتج عن تلك التقليبات إذا كان من المستعمل ،متّبعا نظام التقاليب. باب الخماسي

مختصر كتاب العين للاسكافي هو كتاب العين م .)59- 57- 45-

  في معجمه المحكم و المحيط الأعظم

ما يحسب للرجل أنهّ تغلّب على عاهته و  ،علي بن أحمد بن سيده اللغوي المعروف الأندلسي الضرير

لا شاذّ فيه كما يظهر من خلال تسميّتهلا نادر و أنّ يكون هذا الإلمام محُْكَمًا أيْ لا غريب و ة و 

غير أنهّ سار على المنهج الخليلي مع الاحتفاظ ببعض الزيادات من فصلٍ 

  

  

  

 

بن قويدر محمد

385ت( الصاحب بن عباد. ه

ألّف معجمه سالكا فيه �جَ الخليل ،الوزير اللغوي الأديب المشهور

بتطبيق منهج الخليل يؤكد أنّ فكرة الخليل وحدها قادرة على جمع و 

ذي اختار ترتيب نصر بن عاصم تبعا لأصوات الكلمة الأولى مع الاحتفاظ بنظام الأبنيّة و ال

الخليلية نفسها دون جديد إلا بما يتعلّق بالشواهد و �ذيبها و اختصارها و الإقلال منها

420ت(الخطيب الاسكافي. و

هو أبو عبد االله محمد بن عبد االله الأصبهاني المعروف بالخطيب الاسكافي

له عدّة مؤلفات أشهرها  -مدينة إيرانية معروفة

قد زعم محقّقه أنهّ النسخة الصحيحة عن مخطوط العين الحقيقي الأصلي الذي لم يصل إلينا كما هوو  ،عنه

نقصان إذا ما قورنت بنسخة مختصر كتاب العين للاسكافيوصلت إلينا فيها خلل و 

العين"تطاع أنْ يقدّم أهدافه فاسو 

؛ سالكا في ذلك منهجا رسم خطتّه بنفسه عليه

إخراج فضول الكلامي النحوي و التصريفي -

لا تعنيه باقي التفاصيل التي ذكرها الخليل في أصل اللفظة و تصريفهاو  ،في النفي

حذف شواهد الشعر و الاكتفاء بالشواهد القرآنية و الأمثال العربية -

يختار الخطيب الكلم الأساس في تعبير الخليل و يبني عليه تعبير : تركيز التركيب -

  .وضوحا و دقةّ

قد حافظ على خطة الخليل في العين من تحديد لمخارج و و 

كل كتاب إلى أبواب على غرار تقسيم الخليل؛ و ذلك على النّ 

باب الخماسي -باب الربّاعي -باب اللفيف

-39- 38ص  ،1995الخطيب، (

  .فضول الشرح و الإشهاد

في معجمه المحكم و المحيط الأعظم) ه458ت( ابن سيده. ز

علي بن أحمد بن سيده اللغوي المعروف الأندلسي الضرير

ة و بمفردات اللغ أراد لمعجمه أن يلمّ 

غير أنهّ سار على المنهج الخليلي مع الاحتفاظ ببعض الزيادات من فصلٍ  ،"المحيط الأعظم و 



  الفراهيدي

خر ابن سيده هو الآ ،لأن الألف الممدودة في العربية ترد إمّا إلى الواو أو الياء إذا كانت أصلية

ن شيئا ثانوي�ا لا  يَـعْدُ أنْ يكو كلّ ما جاء فيها لا

أسماء معاجمهم دالة على هذا؛ فإننّا نقول أنّ و 

غير أنّ هذه المعاجم تميّزت باعتبارها  ،الفكرة العبقريةّ التي بنُيت عليها هذه المعاجم تعدّ بحق شيئا اختُص به الخليل فهو المعلّم الأول

المحيط بالغريب و  ،ارف الدينيةالمعالتهذيب تميّز بالجمع و 

أمّا و  ،أجملها منهجا نظرياألفاظه في داخلها و مواده و 

كما أنهّ   ،الشّرح الوافيطيب يعدّ أجود لتضمّنه الشاهد و 

أو على الأقلّ خالي�ا من  ،يه في اختصاره كان أصلي�ا

  .)307ص  ،

الكلمات  وامتدّ أثر فكرة و طريقة الخليل في التقليبات الصوتيّة للكلمة الواحدة إلى الدراسات اللغوية اللاحقة؛ حيث يرى بعضهم أنّ 

 ،كا؛ هو جنس لأنواع موضوعا�اأو معنى مشتر 

لمك؛  ،لكم ،ملك ،مكل ،كمل  ،كلم: فنحصل على ما يلي

لم يبحث الخليل عن الدلالة المشتركة بين مقلوبات 

مع هذا نجده أحيانا قد يحدّد وحدة الدّلالة في مقلوبات 

 ،يبدو أنّ اللغويّين اللاحقين قد أوُلعوا بفكرة تقلبات الأصول

قد صرحّ و  ،في معجمه مقاييس اللغة) ه395

حيث بوّب له بابا في    ،الذي أولى الأمر اهتماما كبيرا

هذا موضع لم يسمّه أحد من أصحابنا؛ غير أنّ أبا عليٍّ ـــ رحمه االله ـــ كان يستعين 

إنمّا هذا و  ،يتعلّل بهو  ،يستريح إليهو  ،ه عند الضرورة

تلمّس العلاقة و  ،التّعسفو  ،ت لا يخلو معظمها من التّكلّف

نظرة واحدة في عمله تكشف أخذه للفكرة؛ إذْ لا فرق 

 ابن جنيّ بحث في أغوار الدّلالة المشتركة بينو  ،

أبو سكين، ( هو ما يعرف بدوران المادة حول معنى واحد

 ،من شعراء ،و شبابا ،حاول فيه أن يردّ أسماء القبائل العربيّة؛ شيبًا

  

  

166 

الفراهيدي أحمدالفكرة الصوتية عند الخليل بن 

لأن الألف الممدودة في العربية ترد إمّا إلى الواو أو الياء إذا كانت أصلية ،حرف علة

  .)200ص  ،1988عمر، (  يأتِ بجديدٍ 

كلّ ما جاء فيها لاو  ،رائدها الخليل بن أحمد الفراهيدي ،يمكن أن تكوّن هذه المعاجم مدرسةً واحدة

و  ،جالات هذه المدرسة لِما أضافوه وحاولوا تقويمه وتقييمه

الفكرة العبقريةّ التي بنُيت عليها هذه المعاجم تعدّ بحق شيئا اختُص به الخليل فهو المعلّم الأول

التهذيب تميّز بالجمع و و  ،الصحةالبارع تميّز بالضبط و  ،نسخا للعين بمميّزات لم نجدها في العين

مواده و أحسنها ترتيبا لأبوابه و و  ،النحويةو المسائل الصرفية و 

طيب يعدّ أجود لتضمّنه الشاهد و الخطيب الاسكافي فلكُلٍّ منهما ما يميّزه إلاّ أنّ مختصر الخ

يه في اختصاره كان أصلي�الم يشر إلى أيّ خلل في معجم العين مماّ يدلّ على أنّ المخطوط الذي اعتمد عل

،1ج ،1988نصار، المعجم العربي نشأته وتطوره، ( الأغلاط؛ فلو رأى أغلاطا لأشار إليها

وامتدّ أثر فكرة و طريقة الخليل في التقليبات الصوتيّة للكلمة الواحدة إلى الدراسات اللغوية اللاحقة؛ حيث يرى بعضهم أنّ 

أو معنى مشتر  ،التي تشترك في الأصوات المكوّنة لها وإنْ تباينت في الترتيب تحمل دلالةً عامّة مشتركةً 

فنحصل على ما يلي ،نقوم بتقليبهاو  ،)م ،ل ،ك( كمثال على ذلك نأخذ الأصوات الآتية

لم يبحث الخليل عن الدلالة المشتركة بين مقلوبات  ،)53ص  ،2007الجزائري، ( القوّةو  ،هو الشدةلها معنى يجمع بينها؛ و 

مع هذا نجده أحيانا قد يحدّد وحدة الدّلالة في مقلوبات و  ،فرز المستعمل من المهملو  ،حصر كلام العرب

يبدو أنّ اللغويّين اللاحقين قد أوُلعوا بفكرة تقلبات الأصولو  ،)251ص  ،1980آل ياسين، ( )عث

395ت( أو الدّلالة المحوريةّ المركزيةّ؛ كما فعل ابن فارس ،فراحوا يبحثون عن الدّلالة الأصل

الذي أولى الأمر اهتماما كبيرا) ه392ت(ابن جنيّ و  ،في إخراج معجمه باعتماده على معجم العين كمصدر رئيس

هذا موضع لم يسمّه أحد من أصحابنا؛ غير أنّ أبا عليٍّ ـــ رحمه االله ـــ كان يستعين : قائلا" الاشتقاق الأكبر

ه عند الضرورةإنمّا كان يعتادو  ،لكنّه مع هذا لم يسمّه ،غرمع إعواز الاشتقاق الأص

ت لا يخلو معظمها من التّكلّفيمثّل له بعدّة مجموعاو  ،)133ص  ،2ج ،1955

  .)50ص  ،1966أنيس، 

نظرة واحدة في عمله تكشف أخذه للفكرة؛ إذْ لا فرق و  ،قتبس فكرة التقاليب عن الخليللا من قريب كونه ا

،سوى أنّ الخليل كان كلّ همهّ جمع صيغ الكلمات ذات الأصوات المشتركة

هو ما يعرف بدوران المادة حول معنى واحدو  ،مقلوبات الأصوات الأصول؛ موجّها عنايته للبحث وراء المعاني المشتركة لها

حاول فيه أن يردّ أسماء القبائل العربيّة؛ شيبًا" الاشتقاق" كما أنّ ابن دريد ألف كتابا أسماه 

  

  

  

 

حرف علة للألف اللّينة التي عدّها الخليل

 يأتِ بجديدٍ لمعَلِق في شِراك فكر الخليل و 

يمكن أن تكوّن هذه المعاجم مدرسةً واحدة

جالات هذه المدرسة لِما أضافوه وحاولوا تقويمه وتقييمهمن باب الإنصاف لر و  ،أساسي�ا

الفكرة العبقريةّ التي بنُيت عليها هذه المعاجم تعدّ بحق شيئا اختُص به الخليل فهو المعلّم الأول

نسخا للعين بمميّزات لم نجدها في العين

و المسائل الصرفية و  المحكم بالتنظيمو  ،الاختصارو 

الخطيب الاسكافي فلكُلٍّ منهما ما يميّزه إلاّ أنّ مختصر الخو مختصريْ العين للزبيدي 

لم يشر إلى أيّ خلل في معجم العين مماّ يدلّ على أنّ المخطوط الذي اعتمد عل

الأغلاط؛ فلو رأى أغلاطا لأشار إليها

وامتدّ أثر فكرة و طريقة الخليل في التقليبات الصوتيّة للكلمة الواحدة إلى الدراسات اللغوية اللاحقة؛ حيث يرى بعضهم أنّ 

التي تشترك في الأصوات المكوّنة لها وإنْ تباينت في الترتيب تحمل دلالةً عامّة مشتركةً 

كمثال على ذلك نأخذ الأصوات الآتيةو 

لها معنى يجمع بينها؛ و  ويظهر أنّ 

حصر كلام العربالكلمة الواحدة فغايته جمع و 

عث( في مادةالأصل الواحد كما 

فراحوا يبحثون عن الدّلالة الأصل

باعتماده على معجم العين كمصدر رئيس

الاشتقاق الأكبر"كتابه الخصائص تحت عنوان 

مع إعواز الاشتقاق الأص ،يخلد إليهو  ،به

1955ابن جني، ( التقليب لنا نحن

أنيس، ( أو غامضة ،مهما كانت تافهة

لا من قريب كونه او  ،لم يشر ابن جنيّ من بعيد

سوى أنّ الخليل كان كلّ همهّ جمع صيغ الكلمات ذات الأصوات المشتركة ،بين عمليْهما

مقلوبات الأصوات الأصول؛ موجّها عنايته للبحث وراء المعاني المشتركة لها

كما أنّ ابن دريد ألف كتابا أسماه   ،)50ص  ،1981



     عبد العليم بوفاتح. د.أ   

ص  ،1981أبو سكين، ( متوسّعًا في الفكرة الصوتيّة المأخوذة عن الخليل

 ،عنىّ من سما إلى �ايتهو  ،قد ألّف الخليل بن أحمد ــ رضوان االله عليه ــ كتاب العين؛ فأتعب من تصدّى لغايته

ولكنّه ــ رحمه االله ــ ألف كتابا مشاكِلا لثقوب  ،

لا لغويٍّ في و  ،حتىّ قيل إنهّ ما من نحويٍّ  ،)92

الذي بيت القصيد الآخرين و لا النقد المألوف المبثوث في كتب الأوّلين و 

فكان الأجدى ألاّ  ،حديثالت به البحوث و الدراسات قديما و 

لعلّ ممّا جاء في العين من  ،دلائلالكتاب وما يحمله من معلومات و 

فتعامل الخليل مع المهمل  ،ثبت بلا ريب أنّ الواضع واحد

مماّ جعلهم يهملون  ،الدارسون يكرّرون الأمر نفسه

 ،غيره من الباحثينو  ،صاحب ضحى الإسلام 

تمثلت تلك  ،منهم الأستاذ عبد الحميد هنداوي أحد محقّقي كتاب العين الذي ارتأى أنْ يرتبّه ترتيبا ألفبائيا ليسهُل على الدارسين شأنه

  .و حفظ المخارج كما وضعها الخليل ،ومن الصّعب تتبع

ء فأصوات العربيّة متقاربة في الشكل؛ فمثلا الفا

ؤَلَّف السابق في سرد عيوبه؛ لم يكن ليكون لو أنّ الخليل تعهّد الكتاب
ُ
 ،بنفسه و استند إليه صاحب الم

أمّا الطرّيقة فكو�ا  ،و لعلّهم لم يفهموا قصده؛ فوقع ما وقع فيه من خلط

ليس كون الكتاب مبني�ا على مخارج الحروف مماّ يعاب فيه؛ فلو اصطلح الدّارسون على اعتبار المخارج أساسا 

 ،فهو أمر احتاط له الخليل ،لوبأيهّا المقو  ،و يذكر مقلو�ا؛ فتصعب عند البحث عن كلمة معرفة؛ أيهّا الأصل

 ،واحدة منهما على حدة إنمّا كلّ و  ،ليس فيه قلب

  .هذا يتماشى مع جميع ما ذكره؛ فليست هذه الوجوه المتفرّعة من تقليب الكلمة في وجوهها المحتملة إلاّ أصولا قائمة بذا�ا
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                                                           بن قويدر محمد

متوسّعًا في الفكرة الصوتيّة المأخوذة عن الخليل ،فرسان إلى أصول لغويةّ اشتقت منها هذه الأسماء

قد ألّف الخليل بن أحمد ــ رضوان االله عليه ــ كتاب العين؛ فأتعب من تصدّى لغايته

،أقرّ بذلك أم جحد ،كلُّ من بعده تبَعٌ لهو  ،المعاند متكلّف

92ص  ،1ج ،1986السيوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، 

  .)17ص  ،2019أمين، ( ا يليه إلا استفاد من كتابه؛ يعني من علمه

لا النقد المألوف المبثوث في كتب الأوّلين و  ،المقصود بالنقد هنا نقد الفكرة العلميّة التي سطرّ أسسها الخليل

لت به البحوث و الدراسات قديما و وهذا لَعمري عيب حف ،فيه هل العين من عمل الخليل أم من عمل غيره

الكتاب وما يحمله من معلومات و  قد اتضحت الرؤية لهم بخصوصيخوض فيه الكلّ خاصة المتأخرين و 

ثبت بلا ريب أنّ الواضع واحدمصطلحات علميّة وضعها الخليل إذا ما قورنت بمصطلحات علم العروض ت

الدارسون يكرّرون الأمر نفسهو  ،)ه911ت( نذ زمن الإمام السيوطيفم ،العروضالمستعمل نفسه في معجم العين و 

 مماّ يعاب على الخليل في فكرته هذه؛ ما ذكره .الفكرة في حدّ ذا�ا لصالح الحشو المعجمي

منهم الأستاذ عبد الحميد هنداوي أحد محقّقي كتاب العين الذي ارتأى أنْ يرتبّه ترتيبا ألفبائيا ليسهُل على الدارسين شأنه

ومن الصّعب تتبع ،العربيّةصعوبة الأخذ منه لصعوبة ترتيبه؛ لأنه رتُّب حسب مخارج أصوات 

  .من غيرها ،ذكر الكلمة مع مقلوبا�ا؛ و من الصّعب تحديد الكلمة الأصل

فأصوات العربيّة متقاربة في الشكل؛ فمثلا الفا ،مماّ انجرّ عنه أخطاء كثيرة ،مردّ ذلك عدم نقط الكتابةالتصحيف الواقع في المعجم؛ و 

  .)594ص  ،2012

 :على هذه الملحوظات تبِعًا فيما يلـــي) م1993ت(

ؤَلَّف السابق في سرد عيوبه؛ لم يكن ليكون لو أنّ الخليل تعهّد الكتاب 
ُ
و استند إليه صاحب الم

و لعلّهم لم يفهموا قصده؛ فوقع ما وقع فيه من خلط ،كما يكاد العلماء يجُمعون من صنع تلاميذ الخليل

ليس كون الكتاب مبني�ا على مخارج الحروف مماّ يعاب فيه؛ فلو اصطلح الدّارسون على اعتبار المخارج أساسا 

  .لَمَا شعروا بالصّعوبة المذكورة

و يذكر مقلو�ا؛ فتصعب عند البحث عن كلمة معرفة؛ أيهّا الأصل

ليس فيه قلب"  جبذ" و ،"جذب"فقد صرحّ في الكتاب أنّ مثل 

هذا يتماشى مع جميع ما ذكره؛ فليست هذه الوجوه المتفرّعة من تقليب الكلمة في وجوهها المحتملة إلاّ أصولا قائمة بذا�ا

  

  

  

 

بن قويدر محمد

فرسان إلى أصول لغويةّ اشتقت منها هذه الأسماءو  ،حكّامو 

قد ألّف الخليل بن أحمد ــ رضوان االله عليه ــ كتاب العين؛ فأتعب من تصدّى لغايته: هو القائلو  ،)46

المعاند متكلّفو  ،معترف فالمنصف له بالغلب

السيوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، ( حدّة أذهان دهرهو  ،فهمه

ا يليه إلا استفاد من كتابه؛ يعني من علمهأو م ،عصر الخليل

  و عيوبهاها نقد .7.1

المقصود بالنقد هنا نقد الفكرة العلميّة التي سطرّ أسسها الخليل 

فيه هل العين من عمل الخليل أم من عمل غيره

يخوض فيه الكلّ خاصة المتأخرين و 

مصطلحات علميّة وضعها الخليل إذا ما قورنت بمصطلحات علم العروض ت

المستعمل نفسه في معجم العين و و 

الفكرة في حدّ ذا�ا لصالح الحشو المعجمي

منهم الأستاذ عبد الحميد هنداوي أحد محقّقي كتاب العين الذي ارتأى أنْ يرتبّه ترتيبا ألفبائيا ليسهُل على الدارسين شأنهو 

  : في النّقاط الآتيةالعيوب 

صعوبة الأخذ منه لصعوبة ترتيبه؛ لأنه رتُّب حسب مخارج أصوات  -

ذكر الكلمة مع مقلوبا�ا؛ و من الصّعب تحديد الكلمة الأصل -

التصحيف الواقع في المعجم؛ و  -

2012، .أمين أ( في الوسط تشبه الغين

(وقد ردّ الأستاذ مهدي المخزومي

 ،الخلط الذي لحِظَهُ الأقدمون -

كما يكاد العلماء يجُمعون من صنع تلاميذ الخليل  لكنّهو 

ليس كون الكتاب مبني�ا على مخارج الحروف مماّ يعاب فيه؛ فلو اصطلح الدّارسون على اعتبار المخارج أساسا و  ،علميّة لا غبار عليها

لَمَا شعروا بالصّعوبة المذكورة لترتيب الحروف؛

و يذكر مقلو�ا؛ فتصعب عند البحث عن كلمة معرفة؛ أيهّا الأصل ،أمّا أنهّ يذكر الكلمةو  -

فقد صرحّ في الكتاب أنّ مثل  ،احتفظ بالإجابة عنه لنفسهو 

هذا يتماشى مع جميع ما ذكره؛ فليست هذه الوجوه المتفرّعة من تقليب الكلمة في وجوهها المحتملة إلاّ أصولا قائمة بذا�او 



  الفراهيدي

رغوا من نقط هذا مع العلم أنّ العلماء قد ف ،أمّا ما وقع فيه من تصحيف؛ فأمرٌ لا يمسّ الطريقة التي نرى أّ�ا علميّة لا غبار عليها

  . )157-156ص  ،المخزومي( و من نقط الحروف إعجاما منذ عهد نصر بن عاصم الليثي

كبير من تشعيبا�ا؛ بجزء  و  ،ة العربيّة في شتىّ ميادينها

والنّظام الصوتيّ المستحدث؛ الذي كان نتيجةً للبحث عن كيفيّة تخُرج للناس معجمًا جامعًا؛ مانعًا؛ 

 ، يستفد من تجارب سابقةلمو  ،ونه فُطِرَ بإبداع غير مسبوق

يعدّ  إنّ الترّكيز على  رصد جملة أخطاء وقعت فيه؛ دون الاهتمام بالفكرة العلميّة الريّاّضيّة في حدّ ذا�ا للتّقليل من شأن هذا الإبداع

تطبيقا خاصة في هذا الزّمن الذي و  ،تأصيلاو  ،

 ،أعمالهم اللغوية استفادوا من عمل الخليلو  ،نحن نعلم أنّ اللغويّين والمعجميين والفلاسفة والبلاغيّين في بحوثهم

فقد تكون من صنع الوراّقين الذين يجدون أحيانا صعوبةً في 

تقارب الشبه في الرّسم فيلجأون إلى ضياع شيء من ورقه و 

التصرّفات غير الموضوعيّة من طرف المخالفين لك في الآراء اللغويةّ 

يَّةً فحسب ليثبت السبق أو النظر إلى قبيلته أياّم تدوين اللغة غير بعيد أن و  ،النّحويةّ على غرار ما يرُوى من تعمّد البعض إلى الوضع حمَِ

لا جَرَمَ أّ�م و  ،لا غرو في الأمرسة الكوفة؛ و مدر 

إنمّا هي فرضيات صيغت في قالب مستوحى من عصر التدوين تماما كفرضيات 

مماّ يدل على ريَّّادة فكرته و  ،أنّ فكرة الخليل فكرة علميّة يُصدِّقها المنطق الريّاضيّ 

نتائجها و  ،فتأثيرها جليّ  ،أصحا�ا أم لاصحّتها علميّا و منطقي�ا تطبيقها في عدد من المعاجم العربيّة؛ سواء صرحّ 

 ،فقد قام ببحث معمّق مستفيض ،بعث التراث العربي الأصيل

ا تمثلّت محاولته في مقارنة محتى الدراسات الرياضيّة؛ و 

ليس مقصوده أنْ يأخذ  و  ،بين ما يقوله اللسانيون المحدثون في مختلف نظريا�م

يصفه فهذا التوجّه يرفضه و  ،ما خالفها كان خطأ

ولكل  ،فلكلّ عصر نظرته الخاصة ،المذاهب ليست هي الحقائق العلمية التي يجتمع على صحتها كل العلماء

مردّ ذلك ما لحَِظه عند كثير من الباحثين و  ،كليّات لتحقيق هذا الأمر

ودون  ،دون تفحّص)2009خان، (نقلهم لِما ورد في كتب الطبقات 

  

  

168 

الفراهيدي أحمدالفكرة الصوتية عند الخليل بن 

أمّا ما وقع فيه من تصحيف؛ فأمرٌ لا يمسّ الطريقة التي نرى أّ�ا علميّة لا غبار عليها

و من نقط الحروف إعجاما منذ عهد نصر بن عاصم الليثي ،الكلمات إعرابا منذ عهد أبى الأسود الدّؤلي

ة العربيّة في شتىّ ميادينهاو تدينُ له الدراسات اللغويّ  ،سابقة لأوا�ا ،ففكرة الخليل الصوتية؛ رياّضية بامتياز

والنّظام الصوتيّ المستحدث؛ الذي كان نتيجةً للبحث عن كيفيّة تخُرج للناس معجمًا جامعًا؛ مانعًا؛  ،الفضل؛ و نخصّ هنا علم الأصوات

حدثون بعبقرية رائدها ،وهي فكرة بديعة؛ اعترف الأقدمون
ُ
  . و الم

ونه فُطِرَ بإبداع غير مسبوقجم العربيّة؛ كفي نظرنا أنّ هذه الأخطاء لا غرابة فيها فكتاب العين رائد المعا

إنّ الترّكيز على  رصد جملة أخطاء وقعت فيه؛ دون الاهتمام بالفكرة العلميّة الريّاّضيّة في حدّ ذا�ا للتّقليل من شأن هذا الإبداع

،دى أن يحتفى �ذه الفكرة تزكيّةً الأجكان الأفضل و و  ،ظلما للرّجل

نحن نعلم أنّ اللغويّين والمعجميين والفلاسفة والبلاغيّين في بحوثهم

فقد تكون من صنع الوراّقين الذين يجدون أحيانا صعوبةً في  ،يقين أنّ الخليل منها براءفلماذا صبّ جامّ اهتمامنا على أخطاء نعلمُ علمَ 

ضياع شيء من ورقه و تقادم عهده و نوعيّته و قراءة و تخريج بعض الأصوات بسبب جودة الخط و 

التصرّفات غير الموضوعيّة من طرف المخالفين لك في الآراء اللغويةّ  إلى جانب بعض ،الاجتهاد فيحاولون التقليل من الخطإ بما كان

يَّةً فحسب ليثبت السبق أو النظر إلى قبيلته أياّم تدوين اللغة النّحويةّ على غرار ما يرُوى من تعمّد البعض إلى الوضع حمَِ

مدر أقوال لغويّين ونحويّين من روّاد يسلك آخرون هذا السلوك فينسبون إلى الخليل تَـبَنيِ آراء و 

إنمّا هي فرضيات صيغت في قالب مستوحى من عصر التدوين تماما كفرضيات هنا لسنا نتّهم أحدا و و  ،فعلوا ذلك؛ فبالخليل يلمع الحديد

أنّ فكرة الخليل فكرة علميّة يُصدِّقها المنطق الريّاضيّ  ما يهمّنا هناو  ،المنكرين و المستنكرين لهذه الأخطاء

صحّتها علميّا و منطقي�ا تطبيقها في عدد من المعاجم العربيّة؛ سواء صرحّ 

  في العصر الحديث

بعث التراث العربي الأصيل) م2017ت( لقد حاول الباحث الجزائري عبد الرحمن الحاج صالح

حتى الدراسات الرياضيّة؛ و و  ،مصحوب بنظرة عميقة لحقيقة التراث و ما آلت إليه الدراسات اللسانية المعاصرة

بين ما يقوله اللسانيون المحدثون في مختلف نظريا�مو  ،ما توصلوا إليه من أفكار ومناهج

ما خالفها كان خطأفما وافقها كان صحيحا و  ،يقابلها بآراء القدامى

المذاهب ليست هي الحقائق العلمية التي يجتمع على صحتها كل العلماء

كليّات لتحقيق هذا الأمرلا و قد اعتمد أصو و  ،كيفية الكشف عنها

نقلهم لِما ورد في كتب الطبقات لاكتفاء بنقد المتأخر للمتقدّم و 

  

  

  

 

أمّا ما وقع فيه من تصحيف؛ فأمرٌ لا يمسّ الطريقة التي نرى أّ�ا علميّة لا غبار عليهاو  -

الكلمات إعرابا منذ عهد أبى الأسود الدّؤلي

ففكرة الخليل الصوتية؛ رياّضية بامتياز

الفضل؛ و نخصّ هنا علم الأصوات

وهي فكرة بديعة؛ اعترف الأقدمون

في نظرنا أنّ هذه الأخطاء لا غرابة فيها فكتاب العين رائد المعاو 

إنّ الترّكيز على  رصد جملة أخطاء وقعت فيه؛ دون الاهتمام بالفكرة العلميّة الريّاّضيّة في حدّ ذا�ا للتّقليل من شأن هذا الإبداعو 

ظلما للرّجلو  ،تصرّفا غير موضوعيّ 

نحن نعلم أنّ اللغويّين والمعجميين والفلاسفة والبلاغيّين في بحوثهمو  ،كرةأثُبتت فيه صحّة الف

فلماذا صبّ جامّ اهتمامنا على أخطاء نعلمُ علمَ 

قراءة و تخريج بعض الأصوات بسبب جودة الخط و 

الاجتهاد فيحاولون التقليل من الخطإ بما كان

يَّةً فحسب ليثبت السبق أو النظر إلى قبيلته أياّم تدوين اللغةو  النّحويةّ على غرار ما يرُوى من تعمّد البعض إلى الوضع حمَِ

يسلك آخرون هذا السلوك فينسبون إلى الخليل تَـبَنيِ آراء و 

فعلوا ذلك؛ فبالخليل يلمع الحديد

المنكرين و المستنكرين لهذه الأخطاء

صحّتها علميّا و منطقي�ا تطبيقها في عدد من المعاجم العربيّة؛ سواء صرحّ جدّ�ا و أصالتها و و 

  . ظاهرة مثمرة

في العصر الحديث يّةالفكرة الصّوت استثمار .2

لقد حاول الباحث الجزائري عبد الرحمن الحاج صالح

مصحوب بنظرة عميقة لحقيقة التراث و ما آلت إليه الدراسات اللسانية المعاصرة

ما توصلوا إليه من أفكار ومناهجو  ،قاله العلماء العرب

يقابلها بآراء القدامىكلّ أقوال المحدثين كأصول و 

المذاهب ليست هي الحقائق العلمية التي يجتمع على صحتها كل العلماءلأنّ النظريات و  ،فبالتعسّ 

كيفية الكشف عنهاو  ،لأمّة تصوّرها للأشياء

لاكتفاء بنقد المتأخر للمتقدّم و ميلهم إلى اغيرهم من ب و العر 



     عبد العليم بوفاتح. د.أ   

قَةً بأحدث المفاهيم الرياضية؛ نقصد النظرية الخليلية الحديثة  ليُخرج لنا نظريةًّ علميّةً  منقّحة مُصَدَّ

النظرية الخليلية الحديثة هي فرع من اللسانيات العربية التي تختص بدراسة اللسان العربي دراسة علمية وفقا للمفهوم الحديث للدراسة 

ما كتب بعد هذه الفترة من بحوث قيمة و  ،بعد الهجرة

هي �ذا �دف إلى تعريف الباحث العربي في و  

في الوقت نفسه تنظير و بحث في الأسس  و هي في الواقع نظرية ثانية؛ لأّ�ا

هذه التسمية ارتبطت بالعبقري الخليل بن أحمد الفراهيدي دون سواه تغليبا؛ نظرا لفكره 

ما يهمنا هنا علاقة و  ،افة إلى ما قدّموا هم أنفسهم

قد أكد الأستاذ أنّ هذه و  ،النظرية الخليلية الحديثة بالفكرة العلمية الصوتية التي بُني على أسسها أول معجم؛ إذْ تعتبر لبّها و جوهرها

  . اصة تميّزها عن غيرها من النظريات

في الكتاب ) ه180ت(ما وجد عند سيبويهنفسه و 

  :يلي تلك الأسس

ما هو و  ،مستقيم قبيحو  ،مستقيم كذبو  ،محال

 ،لا فلم يؤدِّ معنى صحيحاأما المحال فهو ما ركُّب تركيبا مخت

ب تركيبا غير أما المستقيم القبيح فهو ما ركّ و  ،

  . )26- 25ص  ،1ج 

 ،المستقيم(السلامة الخاصة بالمعنىو  ،)القبيح ،المستقيم الحسن

السلامة التي يفرضها الاستعمال و ) أي النظام العام الذي يميّز لغة من أخرى

 .قليللكنّه خارج عن القياس و 
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قَةً بأحدث المفاهيم الرياضية؛ نقصد النظرية الخليلية الحديثة ،الرجوع إلى مصادر أخرى للتحقق ليُخرج لنا نظريةًّ علميّةً  منقّحة مُصَدَّ

  ما هي أسسها و فوائدها؟ما هي هذه النظرية؟ و ف ،

النظرية الخليلية الحديثة هي فرع من اللسانيات العربية التي تختص بدراسة اللسان العربي دراسة علمية وفقا للمفهوم الحديث للدراسة 

بعد الهجرة تتمثل فيما كتب في القرون الأربعةو  ،هي قراءة جديدة للتراث الأصيل

 ،غيرهمو ) ه684ت( الرضيو ) ه471ت( من طرف العلماء العباقرة كعبد القاهر الجرجاني

و هي في الواقع نظرية ثانية؛ لأّ�ا ،علوم اللسان بالأهمية التي تكتسيها نظرية النحاة العرب

هذه التسمية ارتبطت بالعبقري الخليل بن أحمد الفراهيدي دون سواه تغليبا؛ نظرا لفكره و  ،)2017مجلة العاصمة، 

افة إلى ما قدّموا هم أنفسهمإض ،هي موروث الخليل المبثوث في كتب تلامذته و المتأثرين به و المتبنّين لمنهجه

النظرية الخليلية الحديثة بالفكرة العلمية الصوتية التي بُني على أسسها أول معجم؛ إذْ تعتبر لبّها و جوهرها

اصة تميّزها عن غيرها من النظرياتفرضيات خكما أّ�ا تمتاز بمصطلحات و   ،لا خلاف في الأمر

نفسه و حدّد عبد الرحمن الحاج صالح أسسًا و معالم لهذه النظرية انطلاقا مماّ وُجد عند الخليل 

يلي تلك الأسس و فيما ،غيره من العلماء الأفذاذو  ،الذي يعدّ بحقّ ذروة نضج الدراسات اللغوية العربية

محالو  ،فمنه مستقيم حسن: أُخذ هذا المصطلح من تقسيم سيبويه للكلام العربي حيث يقول

أما المحال فهو ما ركُّب تركيبا مختو  ،أدى معنىمحال كذب؛ فأما المستقيم الحسن فهو ما ركُب تركيبا سليما و 

،وظيفة لا يمكن أنْ تقع حقيقةً أدى أما المستقيم الكذب فهو ما ركُّب تركيبا صحيحا و 

 ،1988سيبويه، (أما المحال الكذب فأنْ تركّب تركيبا لا يؤد دلالة ممكنة

المستقيم الحسن( ويه على إثر الخليل هو أول من ميّز بين السّلامة الراّجعة إلى اللفظ

أي النظام العام الذي يميّز لغة من أخرى( ثمّ ميّز أيضا بين السلامة التي يقتضيها القياس

  ):هذا معنى الاستحسان و هو استحسان الناطقين أنفسهم

  :فعلى هذا يكون التمييز �ذه الكيفية

لكنّه خارج عن القياس و غير لحن و : مستقيم قبيح .الاستعمالسليم في القياس و 

 . لكنّه غير سليم في المعنى الاستعمالقد يكون سليما في القياس و 
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الرجوع إلى مصادر أخرى للتحقق

)New Khaliliene Theary(،

  مفهومها .1.2

النظرية الخليلية الحديثة هي فرع من اللسانيات العربية التي تختص بدراسة اللسان العربي دراسة علمية وفقا للمفهوم الحديث للدراسة 

هي قراءة جديدة للتراث الأصيلو  ،العلمية

من طرف العلماء العباقرة كعبد القاهر الجرجاني

علوم اللسان بالأهمية التي تكتسيها نظرية النحاة العرب

مجلة العاصمة، ( النظرية الخليلية الأولى

  .العلمي الرائد

هي موروث الخليل المبثوث في كتب تلامذته و المتأثرين به و المتبنّين لمنهجهو 

النظرية الخليلية الحديثة بالفكرة العلمية الصوتية التي بُني على أسسها أول معجم؛ إذْ تعتبر لبّها و جوهرها

لا خلاف في الأمرالفكرة من وضع الخليل و 

  أسسها  .2.2

حدّد عبد الرحمن الحاج صالح أسسًا و معالم لهذه النظرية انطلاقا مماّ وُجد عند الخليل 

الذي يعدّ بحقّ ذروة نضج الدراسات اللغوية العربية

  مفهوم الاستقامة. أ

أُخذ هذا المصطلح من تقسيم سيبويه للكلام العربي حيث يقول

محال كذب؛ فأما المستقيم الحسن فهو ما ركُب تركيبا سليما و 

أما المستقيم الكذب فهو ما ركُّب تركيبا صحيحا و و 

أما المحال الكذب فأنْ تركّب تركيبا لا يؤد دلالة ممكنةو  ،سليم فأدى معنى

ويه على إثر الخليل هو أول من ميّز بين السّلامة الراّجعة إلى اللفظفسيب

ثمّ ميّز أيضا بين السلامة التي يقتضيها القياس ،)المحال

هذا معنى الاستحسان و هو استحسان الناطقين أنفسهمو ( قيقي للناطقينالح

فعلى هذا يكون التمييز �ذه الكيفية: حسن/ مستقيم -

سليم في القياس و : مستقيم حسن -

قد يكون سليما في القياس و : محال -



  الفراهيدي

 فسر باللجوء إلى اعتبارات تخص المعنى فالتحليل معنوي

-Semiologico( و أما إذا حصل التحديد و التفسير على اللفظ نفسه دون المعنى فهذا تحليل لفظي نحوي

  . )218ص  ،1ج ،2012

 ،فرعّ  أو تشتق منه أشياء أخرىمنطلقا أساسا في التحليل اللغوي باعتباره النواة أو الأصل الذي تت

إنهّ لا ( :على لسان تلميذه: ؛ حيث يقول)المضمر

ليس قبله شيء لا يلحق به شيء؛ الذي يسكت عنده و 

 ،الابتداءلسانيات الخليلية عمادها الوقف و اللفظة في ال

كل و  ،فما ينفرد و ينطلق أو ما ينفصل و يبتدئ هو صفة الانفراد

الوقوف عليها حسب أي أنّ كل وحدة لغوية  يمكن الابتداء �ا و 

  .)19ص  ،1ج ،2012صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، 

هذه و  ،لف الفروع بالزيادة التدريجيةالكلم هي خانات تحدّد بالتحويلات التفريعية؛ أي الانتقال من الأصل إلى مخت

 schème(و بتعبير رياضي يمكن القول بأنّ ما يظهر بالتفريع في داخل المثال المولّد للفظة 

�لول ( ذلك لا يخرجها عن كو�ا لفظةو  ،تكافئة حتى ولو كان بعضها أطول بكثير من البعض الآخر

- 14ص  ،صاري( على النحو الآتي ،�ذه العمليات التحويلية الخليلية يتحدد موضع كل عنصر في داخل المثال

  

هي التي تختفي في موضع لمقابلتها لعلامة ظاهرة في 

المثنى غير ظاهرة بالنسبة للجمع و  لاماتالمكبرّ لها ع
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فسر باللجوء إلى اعتبارات تخص المعنى فالتحليل معنويالمعنى؛ واللفظ إذا حدد و لفظ و من ثمّ جاء التمييز المطلق بين ال

و أما إذا حصل التحديد و التفسير على اللفظ نفسه دون المعنى فهذا تحليل لفظي نحوي

2012صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية،  لا يجب الخلط بينهما

  مفهوم الانفراد وحدّ اللفظة

منطلقا أساسا في التحليل اللغوي باعتباره النواة أو الأصل الذي تت" الاسم المفرد

المضمر ≠المظهر(في مقابل الاسم المضمر" الاسم المظهر"لق الخليل على هذا المفهوم 

لا يلحق به شيء؛ الذي يسكت عنده و يكون اسم مظهر على حرف أبدا لأن المظهر يسكت عنده  وليس قبله شيء و 

  .)هو الاسم الذي ينفصل و يبتدئ 

اللفظة في الو  ،"اللفظة"الرضي الإسترباذي مصطلح و ) ه643

فما ينفرد و ينطلق أو ما ينفصل و يبتدئ هو صفة الانفراد ،فهي أقل ما ينطق به مما ينفصل فيُسكت عنده و لا يلحق به شيء

أي أنّ كل وحدة لغوية  يمكن الابتداء �ا و  ،ن أن تنفصل عن الوحدات السابقة أو اللاحقة

صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ( )lexie(قد ترجمها الأستاذ بـ 

الكلم هي خانات تحدّد بالتحويلات التفريعية؛ أي الانتقال من الأصل إلى مخت

و بتعبير رياضي يمكن القول بأنّ ما يظهر بالتفريع في داخل المثال المولّد للفظة  ،)في هذا المستوى

تكافئة حتى ولو كان بعضها أطول بكثير من البعض الآخر

�ذه العمليات التحويلية الخليلية يتحدد موضع كل عنصر في داخل المثال

Expression zéro(  

هي التي تختفي في موضع لمقابلتها لعلامة ظاهرة في إنّ خلو الموضع من العنصر له ما يشبهه وهو الخلوّ من العلامة؛ أي العلامة العدمية و 

المكبرّ لها عالمذكر و المفرد و ( ذلك كجميع العلامات التي تميّز الفروع عن أصولها

  

  

  

 

من ثمّ جاء التمييز المطلق بين الو 

)Sémantique (و أما إذا حصل التحديد و التفسير على اللفظ نفسه دون المعنى فهذا تحليل لفظي نحوي ،لا غير

grammatical(  لا يجب الخلط بينهماو

مفهوم الانفراد وحدّ اللفظة .ب

الاسم المفرد"حدّد علماء العربية 

لق الخليل على هذا المفهوم قد أطو 

يكون اسم مظهر على حرف أبدا لأن المظهر يسكت عنده  وليس قبله شيء و 

هو الاسم الذي ينفصل و يبتدئ 

643ت(كما أطلق عليه ابن يعيش  

فهي أقل ما ينطق به مما ينفصل فيُسكت عنده و لا يلحق به شيء

ن أن تنفصل عن الوحدات السابقة أو اللاحقةوحدة لغوية يمك

قد ترجمها الأستاذ بـ و  ،)صاري( موقعها في الكلام

  مفهوم الموضع .ج

الكلم هي خانات تحدّد بالتحويلات التفريعية؛ أي الانتقال من الأصل إلى مخت إنّ المواضع التي تحتلّها

في هذا المستوى( الزيادة هي نفس التحويل

générateur ( تكافئة حتى ولو كان بعضها أطول بكثير من البعض الآخرهي عبارات م

�ذه العمليات التحويلية الخليلية يتحدد موضع كل عنصر في داخل المثالو . )31ص  ،حفناويو 

15(  :     

                           

zéro( لامة العدميةمفهوم الع .د

إنّ خلو الموضع من العنصر له ما يشبهه وهو الخلوّ من العلامة؛ أي العلامة العدمية و 

ذلك كجميع العلامات التي تميّز الفروع عن أصولهاو  ،موضع آخر



     عبد العليم بوفاتح. د.أ   

و علامة المفرد المذكر تقابلها علامة ظاهرة في  

و معناه الأصلي هو التدبير ) Regere( واستعمل في ذلك اللفظ اللاتيني

و كُتب لهذا المفهوم بلفظه النجاح الكامل فقد ورد  

 ،)تسيير العامل للإقليم( و كان معناه إلى اليوم

مفهوم العامل مأنوس معروف عند النحاة و  ،سكي مؤخرا بنفس المعنى تقريبا

وروبيون هذا المفهوم عن طريق الكتب المترجمة أو عن طريق مدرّسي 

المهم أنّ مفهوم العامل مفهوم و  ،)274ص  ،2

هي أقل ما يمكن أن ينطق به مما يصلح و  ،يبتدئ

 ،رجل الغد ،مع الرجل ،الرجل ،رجل: من هذا فإنّ العبارات الآتية

كما أنّ سيبويه   ،بتعبير الرضي لا كلمة" لفظة"

  .)14ص  ،صاري( 

انطلاقا و  ،)الحد( ظهر فيه في داخل المثالتحدد بالموضع الذي ت

من هذا فالكلمة ليست دائما مورفيما أقل ما ينطق به مما يدل على معنى؛ بل هي العنصر الدال الذي يمكن أن يحذف من اللفظة دون 

  .)14ص  ،صاري( سمفخروجه لا يسبب تلاشي الا

العروضيون منها منهجا من والصرفيّون والبلاغيّون و 

قد أضحى الأصل و  ،دعامتهالفكرة عماد أصل القياس الذي هو عماد النحو و 

فروعا؛ بويه النظام اللغوي كلّه أصولا و سيقد جعل الخليل و 

رعّ إلى أشكال جديدة بزيادات عن طريق العمليات التحويلية 

   ).التوليد/ التحويل
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                                                           بن قويدر محمد

 ،)معلّمة - معلّم(فعلامة التذكير العدمية تقابلها علامة ظاهرة في المؤنث

  .هكذاو  )36ص  ،�لول و حفناوي

واستعمل في ذلك اللفظ اللاتيني ،ه في القرن الثالث عشر الميلادي

و كُتب لهذا المفهوم بلفظه النجاح الكامل فقد ورد   ،و طبق على الفعل الذي جُعل هو السبب في ظهور الإعراب

و كان معناه إلى اليوم) Gobernare( مل بعضهم مرادفا له هوكثيرا في كتب النحو باللغات الأوربية و استع

سكي مؤخرا بنفس المعنى تقريباعند ظهور البنوية اختفى هذا المفهوم إلى أنْ أحياه تشوم

وروبيون هذا المفهوم عن طريق الكتب المترجمة أو عن طريق مدرّسي و ربما أخذ الأ ،العرب بل هو من المفاهيم الأساسية في النحو

2ج ،2012صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، 

  مفهوم الكلمة و مفهوم اللفظة

يبتدئللفظة باعتبارها أصغر وحدة من الكلام مما يمكن أن ينفصل و 

من هذا فإنّ العبارات الآتيةو  ،أو مبنيا عليه اسم آخر أو فعل ،أن يكون مبنيا على اسم أو فعل

"كل واحدة منها بمنزلة اسم واحد أي ... أبوه أمسالرجل الذي قام 

 "بمنزلة الاسم الواحد"و " كالاسم الواحد"عبرّ عن هذا المفهوم في مواضع من كتابه بعبارة 

تحدد بالموضع الذي ت إذ ،"اللفظة"أما الكلمة عند النحاة الأوائل فهي أدنى عنصر تتركب منه 

من هذا فالكلمة ليست دائما مورفيما أقل ما ينطق به مما يدل على معنى؛ بل هي العنصر الدال الذي يمكن أن يحذف من اللفظة دون 

فخروجه لا يسبب تلاشي الا" بالرجل"أي ضرر أو تغيير للعبارة كحذف حرف الجر من لفظة 

والصرفيّون والبلاغيّون و فكرة الأصل في النحو مفهوم أساس و لا يختص بالنحو وحده؛ إذ اتخذ اللغويون 

الفكرة عماد أصل القياس الذي هو عماد النحو و و كانت هذه  ،مناهجهم في دراسة اللغة بمختلف علومها

قد جعل الخليل و و  ،)25ص  ،2001الملخ، ( في النحو القاعدة و الحكم و العلّة و الدليل

رعّ إلى أشكال جديدة بزيادات عن طريق العمليات التحويلية فالألفاظ أو الجمل أو العبارات تتف ،فالنحو الخليلي تفطّن لهذا الأساس

التحويل(مماّ يدل على سبق الدراسات اللغوية لهذا المفهوم ،باستخدام العناصر المناسبة للتحويل

  

  

  

 

بن قويدر محمد

فعلامة التذكير العدمية تقابلها علامة ظاهرة في المؤنث) المؤنث و المصغرو 

�لول و حفناوي( المثنى و الجمع للمذكر

  مفهوم العامل .ه

ه في القرن الثالث عشر الميلاديظهر هذا المصطلح بمفهوم

و طبق على الفعل الذي جُعل هو السبب في ظهور الإعراب ،التحكم في الشيءو 

كثيرا في كتب النحو باللغات الأوربية و استع

عند ظهور البنوية اختفى هذا المفهوم إلى أنْ أحياه تشومو 

العرب بل هو من المفاهيم الأساسية في النحو

صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ( الأندلس و صقلية أو غيرهم

  .أصيل لدى العلماء العرب

مفهوم الكلمة و مفهوم اللفظة .و

للفظة باعتبارها أصغر وحدة من الكلام مما يمكن أن ينفصل و انطلق النحاة الأوائل من ا

أن يكون مبنيا على اسم أو فعل

الرجل الذي قام  ،رجل قام أبوه أمس

عبرّ عن هذا المفهوم في مواضع من كتابه بعبارة 

أما الكلمة عند النحاة الأوائل فهي أدنى عنصر تتركب منه و 

من هذا فالكلمة ليست دائما مورفيما أقل ما ينطق به مما يدل على معنى؛ بل هي العنصر الدال الذي يمكن أن يحذف من اللفظة دون 

أي ضرر أو تغيير للعبارة كحذف حرف الجر من لفظة 

  مفهوم الأصل و الفرع .ز

فكرة الأصل في النحو مفهوم أساس و لا يختص بالنحو وحده؛ إذ اتخذ اللغويون 

مناهجهم في دراسة اللغة بمختلف علومها

في النحو القاعدة و الحكم و العلّة و الدليل

فالنحو الخليلي تفطّن لهذا الأساس

باستخدام العناصر المناسبة للتحويل



  الفراهيدي

هذا بعد رى بعمليات خاصة و منها وحدات أخ

 /Segmentation(الاستبدال فهذا أقرب إلى الصياغة الرياضية من تحليل الجمل بعملية التقطيع المتسلسل و 

  .)83ص  ،2ج ،2012صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، 

نّ النظرية الخليلية الحديثة نظرية علمية رياضيّة استطاعت فرض نفسها في ساحات الدراسات اللسانيات المعاصرة سواء الدراسات العربية 

لا ريب أنّ هذه المكانة التي حظيت �ا بوّأ�ا مبوّأ صدقٍ بين أحدث 

مفاهيم إجرائية على كل بيقها نظرا لما تحمله من أدوات و 

تجدر الإشارة أنّ صاحب النظرية فرّق و  ،ذات مفهوم رياضي لعلّنا ذكرنا بعضًا منها

مَا وَ  :منها قوله تعالى ،روف اليوموردت بالمفهوم المع

اخْتِلاَفُ ألَْسِنَتِكُمْ مِنَ آياتهِ خَلْقُ السَّماواتِ و الاَرْضِ و 

" في حين الآيات التي وردت فيها مصطلح  ،بكسر اللام

 ،والّذينَ هُمْ عن اللَّغْوِ مُعْرضُِون: أو مشتق�ا من مشتقا�ا؛ وردت بمفهوم سلبي فقط لا بالمفهوم المعروف اليوم؛ منها قوله تعالى

ذلك يمكن استغلال مقترحات و آراء عبد الرحمن الحاج صالح في نظريتّه هذه في كيفية تقديم النحو للطّلاب في مختلف المستويات و 

يم القوالب العلميّة للنّحو بالتّمييز بين مفهومين مهمّين من مفاهيم النحو من منظور خليليّ؛ المفهوم الأول النحو التعليمي حيث يتمّ تقد

فيتعلّم الطلاّب النحو  ،بشكل سماعيّ مقصود دون تقنين خطيّ لتلك القواعد أيْ بالممارسة وهذا لعلّه يناسب طلاّب المراحل الأولى

القواعد النحويةّ  استقى ذلك من كلام الخليل عن السليقة و عن إنتاج العرب لكلامها سجيّةً؛ بمعنى أنّ الإنسان العربي تعلّم

و المفهوم الثاني النحو العلمي أو النحو الصريح و فيه يتم تسمية الأشياء بأسمائها؛ أيْ تقنين القوانين و تقعيد القواعد 

اقترح الأستاذ  ،خرةو هذا يناسب طلاّب المراحل المتأ

ميّز الأستاذ بين ملكتي الوضع  حيث ،تتميّز بطرح مهمّ في هذا الشأن

 ،مع مراعاة الجانب النفعي للغات ،التواصلاكتساب القدرة على التبليغ و 
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الفراهيدي أحمدالفكرة الصوتية عند الخليل بن 

منها وحدات أخ إنّ كل العناصر المفيدة القابلة للانفراد تعدّ في اللسانيات الخليلية كأصول يمكن أن تفرعّ

فهذا أقرب إلى الصياغة الرياضية من تحليل الجمل بعملية التقطيع المتسلسل و 

صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ( كما هو الحال عند الوظيفيين

نّ النظرية الخليلية الحديثة نظرية علمية رياضيّة استطاعت فرض نفسها في ساحات الدراسات اللسانيات المعاصرة سواء الدراسات العربية 

لا ريب أنّ هذه المكانة التي حظيت �ا بوّأ�ا مبوّأ صدقٍ بين أحدث و  ،كه من مقوّمات علميّة رياضيّةذلك بفضل ما تمل

بيقها نظرا لما تحمله من أدوات و هي نظرية �دف أساسا إلى التطبيق أي تط

  : و يمكن أن نلحظ هذا فيما يلي ،غيرهايات التعليميّة والبيداغوجية و 

ذات مفهوم رياضي لعلّنا ذكرنا بعضًا منهااختصت النظرية الخليلية الحديثة بمصطلحات علمية 

  .و اختار هذا الأخير للتعبير عن الدراسات المتعلّقة باللغة

وردت بالمفهوم المع" لسان" كملحوظة يمكن أنْ نذكرها هنا أن الآيات القرآنية التي ورد فيها مصطلح 

مِنَ آياتهِ خَلْقُ السَّماواتِ و الاَرْضِ و و  : وقال تعالى ،)5/إبراهيم( ،أرْسَلْنا مِن رَّسُولٍ إلاَّ بلِِسانِ قومهِ ليُِبينَّ لهم

بكسر اللام" للعَالِمينَ " في قراءةٍ  و ،)21/الروم( ،وألَْوَانِكمُ إنَّ في ذلِك لآياتٍ للعَالَمِينَ 

أو مشتق�ا من مشتقا�ا؛ وردت بمفهوم سلبي فقط لا بالمفهوم المعروف اليوم؛ منها قوله تعالى

  ".لغة"بدل " لسان" ل ربمّا من هنا فضّل الأستاذ استعما

يمكن استغلال مقترحات و آراء عبد الرحمن الحاج صالح في نظريتّه هذه في كيفية تقديم النحو للطّلاب في مختلف المستويات و 

بالتّمييز بين مفهومين مهمّين من مفاهيم النحو من منظور خليليّ؛ المفهوم الأول النحو التعليمي حيث يتمّ تقد

بشكل سماعيّ مقصود دون تقنين خطيّ لتلك القواعد أيْ بالممارسة وهذا لعلّه يناسب طلاّب المراحل الأولى

استقى ذلك من كلام الخليل عن السليقة و عن إنتاج العرب لكلامها سجيّةً؛ بمعنى أنّ الإنسان العربي تعلّم

و المفهوم الثاني النحو العلمي أو النحو الصريح و فيه يتم تسمية الأشياء بأسمائها؛ أيْ تقنين القوانين و تقعيد القواعد 

و هذا يناسب طلاّب المراحل المتأ ،)ما سبب نصب المفعول و هكذا ،ما سبب رفع المبتدإ 

  .حالي�اهذا النّمط من التقديم النحوي بعد نقده لطرائق التدريس المعتمدة 

تتميّز بطرح مهمّ في هذا الشأنو  ،كما أنّ النظرية الخليلية الحديثة تعنى بتعليمة اللغات

اكتساب القدرة على التبليغ و و  ،لغويةميّز بين اكتساب ملكة السلامة ا

  

  

  

 

إنّ كل العناصر المفيدة القابلة للانفراد تعدّ في اللسانيات الخليلية كأصول يمكن أن تفرعّ

فهذا أقرب إلى الصياغة الرياضية من تحليل الجمل بعملية التقطيع المتسلسل و  ،حصر الأصول

Commutation (كما هو الحال عند الوظيفيين

  دورها و أهميّتها .3.2

نّ النظرية الخليلية الحديثة نظرية علمية رياضيّة استطاعت فرض نفسها في ساحات الدراسات اللسانيات المعاصرة سواء الدراسات العربية إ

ذلك بفضل ما تملها أو الغربيّة و من

هي نظرية �دف أساسا إلى التطبيق أي تطو  ،نظريات اللسانية المعاصرةال

يات التعليميّة والبيداغوجية و المستو 

  التأصيل المصطلحي .أ

اختصت النظرية الخليلية الحديثة بمصطلحات علمية 

و اختار هذا الأخير للتعبير عن الدراسات المتعلّقة باللغة" لسان"و" لغة"بين مصطلحي 

كملحوظة يمكن أنْ نذكرها هنا أن الآيات القرآنية التي ورد فيها مصطلح و 

أرْسَلْنا مِن رَّسُولٍ إلاَّ بلِِسانِ قومهِ ليُِبينَّ لهم

وألَْوَانِكمُ إنَّ في ذلِك لآياتٍ للعَالَمِينَ 

أو مشتق�ا من مشتقا�ا؛ وردت بمفهوم سلبي فقط لا بالمفهوم المعروف اليوم؛ منها قوله تعالى" لغة

ربمّا من هنا فضّل الأستاذ استعما )3/المؤمنون(

  التعليمية .ب

يمكن استغلال مقترحات و آراء عبد الرحمن الحاج صالح في نظريتّه هذه في كيفية تقديم النحو للطّلاب في مختلف المستويات و 

بالتّمييز بين مفهومين مهمّين من مفاهيم النحو من منظور خليليّ؛ المفهوم الأول النحو التعليمي حيث يتمّ تقد

بشكل سماعيّ مقصود دون تقنين خطيّ لتلك القواعد أيْ بالممارسة وهذا لعلّه يناسب طلاّب المراحل الأولى

استقى ذلك من كلام الخليل عن السليقة و عن إنتاج العرب لكلامها سجيّةً؛ بمعنى أنّ الإنسان العربي تعلّم ،ضمني�ا

و المفهوم الثاني النحو العلمي أو النحو الصريح و فيه يتم تسمية الأشياء بأسمائها؛ أيْ تقنين القوانين و تقعيد القواعد  ،ضمني�ا في مجتمعه

ما سبب رفع المبتدإ ( لمعرفة مسبّبات الأسباب

هذا النّمط من التقديم النحوي بعد نقده لطرائق التدريس المعتمدة 

كما أنّ النظرية الخليلية الحديثة تعنى بتعليمة اللغات  

ميّز بين اكتساب ملكة السلامة او  ،الاستعمالو 



     عبد العليم بوفاتح. د.أ   

تعليمية اللغة نهجية في ميدان تعليمية اللغات و 

 النواة هو العربية للغة الرياضي المنطق عن والكشف

 بلغة عليها الضوء تسليط إلا كباحثين ينقصنا

 للغة الآلية والمعالجة المقاربة في تلك للحاسوب

عجلٍ تلك هي أهمّ المبادئ الأساسية لنظرية البروفيسور عبد الرحمن الحاج صالح الجزائري الموسومة بالنظرية الخليلية الحديثة ذكرناه على 

 ،موجودة في البحوث و الدراسات التي أجريت فيها

ذكرناها لصلتها بالفكرة العلمية الخليلية التي نتحدّث عنها ها هنا؛ إذ يعدّ عبد الرحمن الحاج صالح أوّل من اعتنى بالفكر العلميّ  

فقد بعثه من  التوجيهالتحليل و فوفاّه حقّه و مستحقّه من التأصيل و الشرح و 

ا ننسب هذا الإبداع إلى الخليل فإننّا نثُبت له السبق و 
ّ
فرة بالطّ  نتغنىّ التميّز و لم

تجدر الإشارة إلى أنّ عبد و  ،تجليّةً متابعيه التي زادت الفكر العلمي الخليلي وضوحا و 

  .الة براغماتيو هو في هذه الح ،الرحمن الحاج صالح قد تبنى الفكر الخليلي دون سواه لأنهّ وجد فيه ما يفيد الأمّة في اللغة لا كونه محافظا

بدليل أنّ أغلب تلك المعاجم التي ألُفّت بعد الخليل 

بل وكيفية توظيف مادة  ،كما أّ�ا تشهد لنضج مبكّر في الصّوتيات العربية

 ،ونحو ،من صوتيات وصرف ،وقد حفلت المعاجم العربية وعلى رأسها معجم العين بمادة لغوية هائلة

كثر هو وما يعزّزها أ ،كلّ هذا يعود أساسا إلى هذه الفكرة

  .والبناء عليها في نظرية البروفيسور عبد الرحمن الحاج صالح الموسومة بـالنظرية الخليلية الحديثة

  .دار الكتب المصرية

  .دار البلخي: دمشق

  .دار صادر: بيروت

  .دار الفاروق الحديثة: القاهرة
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نهجية في ميدان تعليمية اللغات و المفالنظرية الخليلية تتقاطع مع النظريات اللسانية الحديثة و تتميّز أيضا بأطاريحها العلميّة و 

والكشف ،ياضي انطلاقا من كليات دلالية معتمدةكما تسعى إلى حوسبة اللغة من منظور ر 

ينقصنا وما درجة عالية، ذات رياضية لسانيات الخليلية واللسانيات

للحاسوب الرياضي بالمنطق الخليل عند رياضيةال المفاهيم نلاقي حتى

  .)2018اللغة العربية والتقانات الجديدة، 

تلك هي أهمّ المبادئ الأساسية لنظرية البروفيسور عبد الرحمن الحاج صالح الجزائري الموسومة بالنظرية الخليلية الحديثة ذكرناه على 

موجودة في البحوث و الدراسات التي أجريت فيهاو  ،وهي مبسوطة في بحوثه و مقالاته و مداخلاته المنشورة

ذكرناها لصلتها بالفكرة العلمية الخليلية التي نتحدّث عنها ها هنا؛ إذ يعدّ عبد الرحمن الحاج صالح أوّل من اعتنى بالفكر العلميّ  

فوفاّه حقّه و مستحقّه من التأصيل و الشرح و  ،الخليلي و ذلك بعد تأمّل طويل دام سنين عددًا

ا ننسب هذا الإبداع إلى الخليل فإننّا نثُبت له السبق و و  ،لسانيين بهالمهتمين من لغويين و 
ّ
لم

متابعيه التي زادت الفكر العلمي الخليلي وضوحا و طلابّه و كما نثمّن مجهودات تلامذته و 

الرحمن الحاج صالح قد تبنى الفكر الخليلي دون سواه لأنهّ وجد فيه ما يفيد الأمّة في اللغة لا كونه محافظا

بدليل أنّ أغلب تلك المعاجم التي ألُفّت بعد الخليل  ،إنّ الفكرة الصّوتية التي جاء �ا الخليل تعدّ المنطلق الأساس في بناء المعاجم العربية

كما أّ�ا تشهد لنضج مبكّر في الصّوتيات العربية  ،إنمّا بنُيت على تلك الفكرة الرائدة مهما أنكر أصحا�ا

وقد حفلت المعاجم العربية وعلى رأسها معجم العين بمادة لغوية هائلة

كلّ هذا يعود أساسا إلى هذه الفكرة  ،والشعر ،كما تضم هذه المعاجم مادة واسعة من القرآن

والبناء عليها في نظرية البروفيسور عبد الرحمن الحاج صالح الموسومة بـالنظرية الخليلية الحديثة
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فالنظرية الخليلية تتقاطع مع النظريات اللسانية الحديثة و تتميّز أيضا بأطاريحها العلميّة و 

  .الأمّ 

كما تسعى إلى حوسبة اللغة من منظور ر 

واللسانيات الأساس في ذلك ، والحجر

حتى الرياضيات الحديثة، ولغة العصر

اللغة العربية والتقانات الجديدة، ( العربية

تلك هي أهمّ المبادئ الأساسية لنظرية البروفيسور عبد الرحمن الحاج صالح الجزائري الموسومة بالنظرية الخليلية الحديثة ذكرناه على 

وهي مبسوطة في بحوثه و مقالاته و مداخلاته المنشورة ،باختصار و اعتصار

ذكرناها لصلتها بالفكرة العلمية الخليلية التي نتحدّث عنها ها هنا؛ إذ يعدّ عبد الرحمن الحاج صالح أوّل من اعتنى بالفكر العلميّ  

الخليلي و ذلك بعد تأمّل طويل دام سنين عددًاالريّاضيّ 

المهتمين من لغويين و جديد و عرّف الدّارسين و 

كما نثمّن مجهودات تلامذته و   ،العبقرية لديه

الرحمن الحاج صالح قد تبنى الفكر الخليلي دون سواه لأنهّ وجد فيه ما يفيد الأمّة في اللغة لا كونه محافظا

  خاتمة

إنّ الفكرة الصّوتية التي جاء �ا الخليل تعدّ المنطلق الأساس في بناء المعاجم العربية

إنمّا بنُيت على تلك الفكرة الرائدة مهما أنكر أصحا�ا

وقد حفلت المعاجم العربية وعلى رأسها معجم العين بمادة لغوية هائلة ،الريّاضيات في اللغة كما رأينا

كما تضم هذه المعاجم مادة واسعة من القرآن  ،ودلالة ،وبلاغة

والبناء عليها في نظرية البروفيسور عبد الرحمن الحاج صالح الموسومة بـالنظرية الخليلية الحديثة ،استثمار نتائجها
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